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آل دن ذلكت؟ وطاذا؟ وکف 
الاتهامات التي يسوقها بعض | 
¿ أن الشعب الممصري جُبل على الاستكانة؟ 
ا الكاب بناقش الكاتب والمحقق 
بز السؤال اطمحوري قي مصر 
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من الطبيعي أن تَتَجِدَ كل حركاتِ التحرر واللإصلاح في العال 
في الهمدف» رغم اختلاف المكان أو الزمان» إلا آنه من غير الطبيعى أن 


سے 
ا 
“م 


ذلك قطعًا لاخحتلاف ظروف كل بلدء وكذا اخحتلاف كل حركة تحررية 


ي 


وهداالاختلاف هو الذى معد آلیات العمل ومنهجه بغية 
الوصول إلى الهدف الاستراتيجى بأقل خسارةٍ ممكنة وف أقلٌ وقتِ 
ممکن. 

إن هذا المبدآ اهام في نظرنا هو مايعطي لدراسة كل حركة 
وهذا المبدأ كذلك هو الذى حدد الفروق الرئيسية بين حركة مصطفى ٠‏ 
كامل في مصر أواخر القرن التاسع عشر والسنوات الثاني الأول من 
القرن العشرين وبين حركة تركيا الفتاة التى بدأت إرهاصاتها الأول 


٩ 


الانتصارات في أوائل القرن العشرين» وبالتحديد في نفس عام وفاة 
مصطفی کامل (۱۹۰۸م). 

ي نفس العام الذي وَلِدَ فيه مولّفنًا مصطفي بن محمد نجيب 
(١١۱۸م)‏ تولى السلطان عبد العزيز مقاليدَ الخلافة العثانية في تركيا. 
ولم يكن الرجلل على قدر من الكفاءة والجدّية التي تؤهله لمعرفة أهمية 
الرقعة التي يحكمها من العالم» بل كان سلطانًا مستهترًا تابعًا لنزواته 
وتفاهاته الصغيرة التي أورثت الإمبراطورية العثهانية ديونًا كانت 
كفيلة بإجاد الدذرائح لروسيا ودول أوربا للتدخل في أمور 
الإمبراطورية المترامية الأطراف. ك أن انعدام الحدية من قبل هذا 
السلطان المستهتر كان كفيلا بأن خلق جوا سياسًا عامًا مُعاديًا كمه 
وباحتًا عن حل سياس للإمبراطورية الكبيرة بعيدًا عن هذا السلطان. 

وكان هذا الحدث ا لحلل في عام ١۱۸۷م»‏ حيث استقده 
السلطان عبد العزيز رجلا ماهرًا ومُْقفمًا وهو مدحت باشاء الذي رأى 
أن ا لجل في التدهور الواضح في أمور الإمبراطورية العثانية ليس فة ط 
في عزل السلطان عبد العزيزء وإنا في العمل بالدستور والبرلمان» وهما 
الفكرتان السياسيتان اللتان رأى مدحت باشا وها فيه الح 
السحري الذي يُمكن السلطنة من التقدم» وهو نفس المبدأ الذي 


۱» 


سارت عليه حر كة تر كيا الفتاة بعد ذلك على مدى ثلث قرن تقريًا. إلا 
أن مدحت باشا لم يكن يستطيع النظر إلى الإبراطورية العثانية إلا من 
خلال سلطانِ عثانّ يستطيع له شتات القوميات المتعددة المحكومة 
بالخلافة الإإسلامية ولو بشكل اسمىْ.. هذا هو السبب الرئيسى الذي 
دفع مدحت باشا وأعوالّه إلى تعيين السلطان مراد بدلا من السلطان 
عبد العزيز. 

یمکث مراد في الحكم كثرًّا حتى بدث عليه علامات الخلل 
العقلى وعدم الاتزان السياسي» ما دفع مدحت باشا وجماعته إلى عزله 
ي نفس العام (مايو ٠۸۷١‏ م)» وتعيين السلطان عبد الحميد في 
اغسطس AV1‏ وهو السلطان الذي خيب آمال مدحت اشا الى 
الدرجة التي ققدم فيها مدحت باشا استقالته بطريقة مُهينة للسلطان» 
اضطر ت السلطانَ لاعدامه شنقا فى الحزيرة العربية» وقد كان نص 
استقالة مدحت باشا علامة على المستوى الذى وصلت إليه الحركة 
الوطنية من يأس من الثخبة الحاكمة التي كانت تملك تصريف الأمور 
فى الخلافة العثانية الشاسعة» وني نص الاستقالة قال مدحت باشا: 


* إن المقصود من إعلاننا النظامات الأساسية هو : 
أولا: إلخاء تحكم القصر الْطلَق. 
وثانيًا: أن نوقظ عظمتكم إلى واجباتكم وأن نوقظ أنفسنا إلى واجباتنا. 
وثالثا: أن نتمم المساواةَ التامَة بين المسلمين والنصارى. 
ورابعا: لنسعی بجد وراء إصلاح بلادنا. 

وقد نشرنافي ثلاثين سنة ما يكفي من الفرمانات والخطوط 
الممايونية. وکان نشرها في كل حال مُرافقًا حال سياس مء ثم ما 
لبشنا بعد زوال الخطر أن نسينا الأسباب التي حلتناعلى نشرهاء فلا 
يظن مو لاي أننا أعلتا النظامات الأساسية لمجرد قفل المسألة الشر قيةه 
إنني تكلمت عن الواجبات» ولابد لذاتكم الشاهانية العالية من أن 
تعرف واجباتها قبل الحميع؛ ليتمكن الذين حملوا مسؤولية الإدارة من 
القيام اء ومن واجباتنا - نحن الوزراءَ - أن نعرف أنه جب علينا 
الإقلاعٌ عن الرياء والتمليق اللذين سادا مدة أربعمائة سنة. 


إنني أعتبر ذاتّكم الشاهانيّةَ السلطانية» لكنني لا قير أن أجعل 
ذلك الاعتبار سببا لتعطيل صوالح وطني؛ فالمسؤولية عل عظيمة» 
وآخاف ضميري الذي يطلب إل أن آشتغل لصالح وطني» بل آنا 
أخاف ذلك الإإلة القادر الذي يحاسبنى على أعمالي» فلا تخدعوا 
نفسّكم ولا تسيئوا إدراك معنی کلام إننى أخاف توبيخات 
ضمبرى وتوبيخات السلطة العثانية. ولا أخاف غر ذلك 
فللعثانيين واجبات قد اعترفوا بها وقاموا بأعبائهاء فمن الواجب 
علىنا أن نقتدي ېم. 

إننا حكومة نظاميَة يا مولاي؛ فهل تعرفون معنى (النظامات 
الأساسية)؟. إن الذي يمنح شيا بجحب أن يفهمه. إنني لا أطيل الكلام 
هذا الشأن مع علمي بأهمية المركز الذي سلمتموني مقاليده. إنني 
عثاني» وني مركز عال بين أبناء وطنى» والواجبات التي ينبغي أن أقوم 
ہا مزدوجة؛ فک| آعترف بواجباتي کعغاني» جب عل أن أعترف بها 
کذي منصب؛ فالعث انی الذي لا يتمم واجباته بالنظر إلى وطنه مسؤول 
إلى ضميره وإلى الأمة أيضاء إنني أحب أن أفتخر بمسؤوليتي لدى 
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الأمة» وهو ذا قد مضت تسعة أيام وأنتم لا تعترفون با عرضتّه لك؛ 
أي نكم لا تعطون الفاعل الآلاتِ اللازمة للشغلء فالآلات التي 
أشتغل بها الآن هي لخراب السلطنة وليس لإصلاحهاء؛ ولذلك 
أتوشل أن يُسلم منصبي إلى غيري ..... مدحت". 

في العام نفيمه الذي عَيّن فيه السلطان عبد الحميد ۱۸۷١‏ م» 
كانت مصر تشهد مأساةَ سياسية واقتصاديّة كرى؛ فقد أعلن 
ا لخديوي إسماعیل إفلاس مصر في آبريل» وفي ۲ مايو من نفس العام 
بدأت الوصاية المالية الأجنبية على مصر.. وهو ما لم يستطع الخديوي 
إسماعيل دفعَه؛ نظرًا للديون التي غرق فيها.. كا لم يستطع السلطان 
عبد الحميد دفعّه نظرًا لمهادنته للدول الأجنبية حتى يستطيع مسايرة 
حركة الإإصلاح التي قادها مدحت باشاء والتي استطاع السلطان 
إجهاصًّها بسبب حربه مع روسياء التي تعلّل ہا لتعليق الدستور الذي 
كان المطلب الأساسى لحركة مدحت باشا الإصلاحية. 

في السنوات التالية لذلك من حكم إساعيل في مصر كانت 
الحركة الوطنية تستعد لاستقبال حركة مصر الفتاة التي قامت في بادئ 
الأمر سرية ثم أصبحت علنية ونشرت مبادئها السياسية عن طريق 


£ 


جريدتها الذائعة الصيت وقتّهاء والتى لم يبق منها ولا عدَدٌ واحد 
وهي جريدة "مصر الفتاة" التي ضمت في عضويتها أجناسًا شتى 
وعقائد خختلفة؛ ففيها اليهو د والمسيحيون والمسلمون» كا أن فيها 
مصريين وشوام وأجانبَ» وهذا التنوع الظاهر في عضويتها هو ما 
جعلها أكثرَ عمقا وحاها من التدخل الحكومى أو الإغلاق والمصادرة 
في أول ظهورها على الرغم من أن مبادئها كانت أكثرَ جْرْأة ما يمكن 
تحمّله فى ذلك الوقت؛ فقد كانت تنادي باقتسام السلطة وعدم 
تر كيزها في يد السلطان أو الحاكم. 

عزل إساعیل وعین توفیق بدلا منه في یونیو ۱۷۷۹ م» ولو حقت 
جر يدة مصر الفتاةء وانفض عنها المصريون» وتكاد الجحركة تكون قد 
أجْهصَت إلا آنّها تركب أرصًا خحصبة للإصلاح السياسى والاجتماعي 
الذي ظهر جَلبّافي أع )ال إصلاحية على المستوى السياسى 
والاجتاعي» مثل تأسيس عبد الله النديم (أحد أعضاء مص الفتاة) 
للجمعية الخبرية الإسلامية في ۱۸ أبريل ۱۸۷۹ م» والتى كان هدفها 
نشر التعليم المجّاني بين الصبيان والفتيات غر القادرين على حمل 
أعبائه» وكذلك لا يمكن إغفال دور حركة مصر الفتاة ي تقوية 
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الشعور بالقومية المصرية ودورها في التأسيس للثورة المصرية الكبرى 
في ۱۸۸١‏ م بقيادة أحمد عرابي. 

في السنوات التالية من حكم توفيق تعاقبث الحكومات بعضها 
تل بعض تحارب الصحافة التي كانت قد أثبتت أنها سلاح ناجح 
ومُؤثّر في عملية الإصلاح السياسى والاجتاعىي» وكذاي عملية 
مُناهضة الاحتلال الذي تمكن من مصر عقب إجهاض ثورة عرابي في 
ce A۸۲‏ وهو ما أدی إلى إغلاق الكثر من الصحف ومصادرة عدد 
آخرَ ليس بقليل»ء وكذلك الحكم بالنفي والإبعاد على عدو كبير من 
الصحفيين والمفكرين م يكن الأفغاني أوهم» ولن يكون يعقوب 

نستطيع أن نؤكد ۔ وإ بشيءٍ من الحذر . أن حركة مصر الفتاة 
كانت علامة فاصلة في حركة النضال الوطني في مصرء فقد رأينا - 
ولأول مرّة في تاريخ الأسرة العلوية - أفرادًا أو أمراءَ ذوي شأن مثل 
الأمير عبد الحليم الذي كان مناصرًا قويا هذه الحركة الإإصلاحيةء وإن 
كان السب وراء ذلك هو السطو الْعْلَّن على السلطة الذي قام به 
الخديوي إسماعيل بعد رشوة السلطان عبد الحميد لكي يجعل الحكم 
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فى أبنائه هو بدلا من أكبر أبناء الأسرة العلوية الذي كان وقَتّها هو 
الأمير عبدالحليم ثّ كان من بعده الآمير ممصطفى فاضل أخو 
ا لخديوي إساعيل وأحد الضالعين في حركة تركيا الفتاة. 

فى السنوات الثلاث الآأخررة من حكم الخديوي توفيق 
وبالتحدید فی ۱۸۸۹م تأسست حر كة تر كيا الفتاة في تر کياء وكان من 
أهم أهدافها العمل بالدستور الْعَلْق منذ ١۱۸۷م»‏ وهو دستور 
مدحت باشا. 

نشأت الحر كة فى البداية بين الطلبة» وامتدت لتشمل عددا كيرا 
من موظفي الدولة.. ولم يكن السلطان عبد الحميد باليقظة التي تؤهله 
لكشف هذه ا لحر كة في بدايتها رغم النظام المخابراتي الذي كان يتبعه 
في سلوب الحكم» كا م يستطع مُنجّمّه الآثير لديه أبو الهدى آن يخبره 
ما! فالسلطان عبد الحميد لم يكن ليدرك أن حركة إصلاح أخرى 
یمکن أن تظهر للنور سریعا» خصو صا بعد نفي مدحت باشا وشنقه 
في منفاه. فلم يستطع تشمَمّ حبر هذه الحركة الثورية إلا في سنة 
۲ ءم,» وهو نفس العام الذي توفي فيه الخديوي توفیق وتولی مکانه 
ا لخديوي عباس حلمى الثاني ابن الثانية عشر عامًا. في هذاالعام قام 
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السلطان عبد الحميد بحملة اعتقالات كبيرة فى تر كيا شملت كثيرا من 
تعوم حوهم شبهات الاشتراك في هذه الحركة. وني هذا العام أيضاء 
ونتيجة هذه الاعتقالات» استطاع عددٌ كبيرٌ من قيادات الحركة في 
تركيا اهرب إلى مناطق متفرقة من العام وأصدروا عدا كبيرًا من 
الصحْف التي ثنَدَّدُ بحكم السلطان عبد الحميد» فصدرت صحف في 
جنيف» وباريس» والقاهرة .. وغبرها. ومن أشهر هذه الصحف 
وأوسعها انتشارًا وأكثر ها تاثا صحيفتا "منشورت" في باريس 
و"ميزان" في القاهرة- وهي الصحيفة التي حظيت بكثير من نقد 
مؤلفنا مصطفى بن محمد نجيب في المخطوط الذي نحققه في هذا 
الکتات. 

وصاحب جريدة "ميزان ' هو مراد بك الذي هرب على ما يبدو 
ضمن من هربوا من تر كيا وجاء إلى مصر. 

وني هذه الفترة كان طبيب الخديوي عباس حلمي الثاني هر 
الدكتور إساعيل إبراهيم الذي كان رئيسًا لفرع حركة تركيا الفتاة ي 
مصر والذې کان قد تشب مبادئها آثناء دراسته فى القسطنطينيةء وقد 
كان الخديوي عباس حلمي الثاني متعاطفا مع هذه الحركة منذ البداية 
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وصدرت جريدة ميزان ودخلت تركياعن طريق دوائر البريد 
الأجنبية التي كانت حرّة من الرقابة الصارمة في تركياء ومثلها في ذلك 
مثل جريدة "منشورت" التي كانت الحركة تصدرها من باريس. ٠ ٠‏ 

وجد السلطان عبد الحميد نفسّه محاطا سيل من السّباب والنقد 
اللاذع الذي توجْهّه حركة تر كيا الفعاة عبر صحفهاء فحارب هذه 
الصحف في أماكن طباعتها في باريس والقاهرة. 

کان الخديوي عباس حلمي الثاني من مناهضى الاحتلال» وكان 
یساند مصطفی کامل وإن کان بشکكل مُستتر» وكانت حر كة مصطفى 
كامل المناهضة للاحتلال الأجنبى تری ضمن مبادئها أن مصر ولاية 
عثانية بالآساس.. ويبدو أن هذا هو السببث وراء إبعاد مراد بك 
وصحيفة ميزان عن مصر في ۱۸۹١‏ م» فرحل مراد بك إلى باريس 
في هذه الصفقة السرية التي تت على ما يبدو بين عباس حلمي 
الثاني والسلطان عبد الحميد» وهذاهو ما يبرر اهجوم الشرس الدي 
يّشنه مؤلفنا على حركة تر كيا الفتاة رغم أنه من أعمدة الحركة الوطنية 
في مصر في أواخر القرن التاسع عشر. إن هذا لم يكن ليطلق يد الكتاب 
ورجال الحكم في مصر ضد حر كة تر كيا الفتاة» لكنه منع المصريين من 


۹ 


مناصرة فرع الحركة في مصر فقط.. ولكنٌ زيارة قام بها الخديوي 
عباس حلمي الثاني إلى باريس في نفس العام ورفض فيها مقابلة مراد 
بك في الفندق الذي نزل فيهء فأطلق الأخر ألسنة نقده على الخديوى 
وحكومته ما دفع الخديوي إلى مهاحمة الحركة ومنع صحفها من دخول 
مصر .. ويبدو أن هذا المخطوط الذي نحن بصدد تحقيقه واحدامن 
أدوات هجوم النظام المصري وقتها على حركة مصر الفتاة» وهو ما 
يتأكد بكوّن مؤلفه وكيل الإدارة الخارجية بالديوان الخديوي.. ويبدو 
أن مؤسسة الحكم في مصر قد شحذت طاقتها ضد هذه الحركة لدرجة 
أن إحدى نسخ المخطوط كتب تحت عنوانا: لبعض أفاضل العلاء. 
ما يشير إلى أن بعصا من السياسيين العاملين في مؤسسة الحكم وقتَها 
قد اشتر كوا في تأليف هذا المخطوط وأن مؤلفنا قام فقط“ على ما يبدو- 
بتحرير ومراجعة ما قاموا بکتابته. 

إن المتتبع لأحداث هذه الفترة وما تلاها من سنواتٍ لا يمكن أن 
يفل الزيارات المتعددة ملصطفى كامل زعيم الحركة الوطنية المصرية 
وقتها لتركياء كتلك الزيارة التي قام ہا في ۲۷/ ۱۸۹١/٠١‏ م للدعاية 
للقضية المصر ية. 
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وكذلك مقالته التى نشرهافي جريدة '"ريفورم في 
٦‏ / ۱۸۹۷م والتی تعجّب فیها من اهتمام أوربا بحل مشکلة 
احتلال تركيا لليونان وعدم اهت|امها بقضية احتلال انجلترالمصر.. 
وهو ما فهم على أنه مساندة أو تأييدٌ من قبل الحركة الوطنية ومصطفي 
کامل لاحتلال تر كيا لليونان» ما دفع مصطفى كامل للرد على ذلك في 
خطبته على مسرح زیزینیا بالإاسکندرية فی ۸/ /٦‏ ۰1۸۹4۷ وکانت 
كلمته عبارة عن رد على الصحف الإنجليزية التي انتقدت مصر 
بسبب تعاطفها مع تركيا في حرا ضد اليونان. 

يبقى سؤال يطرح نفسّه بشدة» ما السبب وراء ارعاء الحركة 
الوطنية المصرية في أحضان الحكم العثماني إلى هذه الدرجة التي تجعل 
كيرا من عناصرها يتخذون موقفا عدائيًا من حركات الإصلاح 
الحقيقية في آنحاء الإمبراطورية العثانية؟ 

هل السبب فقط هو أن مصر هي إحدى الولايات العشثانية» وأن 
الدولة العثانية هي دولة الخلافة التي تحظى بالقبول والاحترام داخل 
الشارع المصري؟ آم هو اعتاد حركة تركيا الفتاة وكثير مما يشامها على 
أفكار غربية ليس هما أرضية ثابتة في الشارع المصري؟ أم أن الحركة 


۲۹ 


الوطنية المصرية وقتها رغم اعتمأدها على بعض القوى الأوروبية في 
حقيق مصالحها مثل فرنسا م تكن على تق كاملة بمصداقية هذا الدور 
واعتاده أساسًا للتحرك الجاهيري؟ أم أن هذا الموقف كان بمثابة رد 
فعل لما حدث في الثورة العرابية الكبرى التي انطلقت ضمن ما 
انطلقت منه في نهايتها على رفض الحكم العثاني والخديوي توفيق تما 
جعلها لُقّمة سائغة في أيدي القوى الأوروبيّة التي عصفت بها 
وأعادت الخديوي توفيق إلى القصر على ظهر دبابة إنجليزية. 

يمكن أن تكون هذه الأسبابُ مجتمعة وراء الموقف الذى اتخذه 
مصطفى بن محمد نجيب وباقي عناصر الحركة الوطنية في مصر وقتهاء 
إلا أن الْمْعِرَ فى قراءة اللخطوط الذي بين أيدينا سوف يتملّكه 
إحساس بحالة التخبّط التي عانتها الحركة الوطنية عامة بعد هزيمة 
عرابي واحتلال إنجلترا لمصر فعليًا في ۱۸۸۲ م. 

إن المؤلف وهو يعيب على مصر والمصريين إثارتهم للفتن بشكل 
يمكننا معه آن نقول: إنه أحد أعداء هذا الوطن» هو نفسّه الذي يعود 
- وني نفس ال مخطوط وبعد حمل معدودة - إلى انبل من المصريين 
بسبب حالة الاستكانة والضعف اللتين تتحك ان فى المصريين: 


Y۲ 


"سالتني - أطال الله بقاءك - عن مصر وعن الأسباب التي 
صيرتها دار فتنة وبلاءِ في هذه الأيام» هبط لكل خارح على الإمام 
مأوّی للحاكين لنقمهء و الصامتين عن نعمه» وملجاً لى|عة الزعانف» 
المدفوعين بيد الأجانب» والناطقين بتلقينهم.. حتى صار حضرة 
سلطان المسلمين.. يشتم فيها جهرًا".. 

ولكني وجدت هذه البلدة في كل طبقاعها.. مَواطنَ مصائب 
وأكدار» وقد أَوْجَدَ الله فيها طائفة جعلها عله لحل اجتاع الكلمة 
ومصدرًا لمنع الاتحاد والألْة.. " (ص۲» ٣‏ من المخطوط). 

* إلا أنه یعود فی مکانٍِ آخرَء ویقول: 

"فهي مسكينة في شقاءٍ دائم وتعاسة مُسَمِرَةء والزمنٌ الذي 
رماها بالمصائب تمکنت براثّه من قبضتهاء وقد بقيت الآن في َف 
كجلد الأجرب ئن تحت يد الأجنبى» وها العْذرٌ ني كل ما تفعله؛ لأنها 
مقهورة على أمرها ولو آرادت الخ ما قدرت عليه". 

(ص ۲۲ من المخطوط). 
والأمثلة على ذلك في هذا المخطوط كثيرة» وليس من سَبّب هذا 


الْتَحَبّط الواضح في الرؤية إلا الحالة الضبابية العامة التي خلفتّها ثورة 
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عرابي الْجْهَصة. والتي تركت المصريين ‏ النخبةً منهم و العامة في 
حالة من انعدام الرؤية السياسية والعجز عن تحديد العدو والصديق 
بشڪل واضح» وبالتالي العجز عن ححديد حط واضح أو رؤية واضحة 
كن المصریین من تحدید هدف واحد مُکتمل کل الاکتال. 

لقد ظننت - وأنا قرا المخطو ط للمرّة الأولى - أن هذه الجر أةّ على 
المصريين سَبَبّها وظيفة ا لمؤلف في الديوان الخديوي» فالنقد لاذعٌ جدا 
ولْعَّة الخطاب تتحدَث عن المصريين بوصضفهم (آحر) بالنسبة 
للمؤلف» وأنه ليس منهم بحالٍ من الأحوال» ثم توصّلت في قراءة 
ثانية إلى أن هذا النقد الشديد والصريح هو حالةٌ من حالاتِ جَلْرِ 
الذاتِ التي تَعَوذّنا عليها في تاريخنا الطويل» وما دعم هذه النظرة 
عندي هو ارتباط المؤلف بالحركة الوطنية ومصطفى كامل.. إلا أنني 
الآن أكاد أوقن أن حالة التخبط التي اسرب إليها هي السبب الرئيسى 
وراء هذا النقد الجارح أحيانًا للمصريين» مع عدم إغفال الأسباب 


الأخرى. 
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تهمني اللإشارة أيضا إلى أن مثل هذه النظرة السطحية لطبيعة 
المصريين» بل والمضطربةء هي التي دفعتني دفعا لتأمل ظاهرة الثورة 
عند المصر يين وأسباا.. فهل يمكن أن يثور المصريون؟ وإذا كانت 
الإجابة بنعم فمتى يمكن أن بحدث ذلك؟ وما هي الأسباب التي 
يمكن أن تدفعهم إلى ذلك؟ هل السبب الاقتصادي يمكن أن يققف 
وراء مثل هذه الثورة» أم الاجتماعي أم السياسي آم الديني.. وهو ما 
حاولت أن أتأمله بين يدي تحقيق هذا المخطوط؛ فجاءت الدراسة 
التمهيدية للتحقيق حت عنوان «متى يثور المصريون». 


مهاد 


م يستخدم العربٌ كلمة ثورة في مدلولاتِ سياسية إلا بشكل 
نادر» وإنما كانت الكللمة التواترة لا نطلق عليه ثورة الآن هي كلمة 
خروج وربا فتنةء أو عصيان ورب) تَرد. على أن أكثر هذه الكلمات 
شيوعا في الأدبيات السياسية التراثية كلمة (خحروح) التي لو تأملناها 
للاكتشفنا أن إزالة أو حتى حلحلة السلطة السياسية القائمة من مكانها 
أمرٌ ليس واردا في العقل العربي ولا في معجمه» بل جل مايمكن أن 
تحدثه أي ثائر هو أن بخرح على هذا الحاكم أو بخرح عن مملكته. وهو 
ما يشير إلى عقاب المعارض والثائر - أقصد بالنفي خارجًا - أكثر عا 
يشير إلى تغيير الأمر الراهن. وهو ما تعضده المعانى المعجمية للثورة» 
التي تشير إلى التفرى والانتشار ي غير نظام. 

أما كلمة ثورة فتدور إجمالا في المحجم العربي حول معاني لياح 
والغضب» وجدته» والظهور والسطوع» والانتشار ي غير نظام قال 
اللأصمعي: رأيت فلانًا ثائر الرأس» إذا رأيته قد اشعان شعرّه أي: 
انتشر وتفرّق» وفي الحديث النبوي: اجاءه رجل من أهل جد ثاثر 


۲۹ 


الرأس يسأله عن الإيمان»؛ أي: منتشرّ شعر الرأس قائمَة. وني معتّى 
مواز يعبر المحجم العربي عن شدة الغضب بتعبير ثائر الفريصة» وهي 
اللحمة التي بين ا جنب والكتف من الدابةء لا تزال ترعد وأراد ها 
هنا: عصب الرقبة وعروقها؛ لأنها هي التي تثور عند الغضب. 

عل أن الدلالات الداثرة حول كلمة ثورة ليست كلها سلبيةً 
تتصل بالغضب واهياح فحسب. فمن التعبيرات التي تداوها المعجم 
العربي أيضّا ما ورد مثا في الحديث النبوي: «فرأيت الماء يثوو من بين 
أصابعه)» أي: يبع بقَوة وشدة. نستطيع طبعًا أن نبحث عن علاقة 
تستنطق المعنى المعجمى للكلمة (ثورة) لربطه بالمعنى الاصطلاحي. 
فالثورة التي تحدث نتيجة غضب شديد» هي نفسها التي تشير إلى الماء 
والحباة. أو البحث مثا عن علاقة بين الثورة بمعنى حمرة الشَمَق؛ أي: 
نهاية النهار وابتداء الليلء والثورة التي تنتهي فترة وتبدأً أخرى. 

أقول: نستطيع فعل ذلك» على الرغم من التكلف الزائد عن 
ا لحد فى مثل هذه التخريجات اللغوية» فأهم ما يعنينا في هذه العجالة 
اللغوية أن الثورة في معناها المعجمي تعني - تقريبًا على الإجمال > 


معنى الثورة بالمعنى اللاصطلاحى» ولكن من حيث التداول الصحفى 
أو التداول العام. 

وبعيدا عن هذا المعنى العام لكلمة الثورة» فقد تناو ها عدذ غير 
قليل من الباحثين» حاولين تحديدها بالشكل الذي ترسخ في الأدبيات 
السياسية منذ فترة با يسمى «علم llغgر“«. "Revolutionology‏ 
> وبطبيعة الجال تعض الباحثون في هذا العلم لتعريفاتٍ كثيرة جدا 
لفهوم الثورة» كل حسب توجّهه السياسي أو خلفيته الآيديولوجية» 
غر أن هذه التعريفات المختلفة دارت حيعًا حول معنى: التغخيبرات 
الفجائية والحذرية» وأحيانا العنيفة لحكم قائم» وكذلك النظام 
الاجتماعي والقانوني المصاحب له وهناك من يرى في الثورة ضرورة 
أن تحدث تغييرًا أساسيا كاسًا في.التنظيم السياسى والبنية الاجتاعية 
٠‏ حتى تكون ثورة» مثل سيجموند نيومان» حتى إنه يرى ضرورة ان 
تحدث الغورة انكسارًا في استمرار التطوّر بالشكل القائم. أُمَا (أ/ 
ماتييز) فيش إلى أنه «تكون ثمة ثورة إذا صحب تغيم الأنظمة تعديل 


۲١ 


عميقّ في نظام اللْكيّة٠'.‏ على أن البعض يرى أننا نستطيع أن نسمي 
التخيمرات الراديكالية غبر السياسية ثورة» حتى وإن تمت ببطء ودون 
عنف» ك)| هو الحال عندمانقول ثورة علمية» نورة فنيه» نورة 
ثقافية'... إلخ. وقد ميز البعض مثشل (بيتير سوروكين) بين تورة 
سياسية تهدف إلى إجراء تغيير عنيفي في النظام الاقتصادي» وأخرى 
دينية أو عرقية» ثم يتحدث عا سحًاه «الثورة الشاملة٠»‏ ويعني بها: 
ثورات عظيمة الأثر في بلدانها وخارجهاء وعلى المستوى السياسي 
والاجتماعي والثقاني مغل الشورة الفرنسية عام ۱۷۸۹ م» والشورة 
الروسية عام ٠۹١۷‏ م. وقد تقترن ثورةٌ سياسية بثورة اجتاعية ثقافية 
وقد حاول الأول بعد نجاحها تبييءَ المناخ للثانية» وقد تنجح وقد 
تفشل» كا حدث مثلا مع ثورة أكتوبر ني الاتحاد السوفياتي فيا صل 
بحقوق المرأة ومُساواتها بالرجل.. حيث منحت الثورة - كا يقول 
ہ0 


حان بول سارتر: المأادية والثورة» ترجهة: عبد الفتاح الديدي» منشورات دار الأداب 
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(تروتسكي) - المرأةَ كل الحقوق القانونية والسياسية التي محصل 
عليها الرجل.. «ولكن أقوى الثورات عاجزة تامًا عن جعل المرأة 
كائنا مشابًا للرجل» أو بمعنى آخر: عاجزة عن أن توزع بينها وبين 
رفيقها متاعب الحَمُل والولادة والرّضاعة وتربية الأطفال. لقد 
حاولت الثورة بكل شجاعة تدمير (البيت العائلي) الآمن» تلك 
المؤسسة القديمة الرتيبة الخانققة التي حكم على نساء الطبقات 
الكادحة فيها بالأشغال الشَاقة منذ الطفولة حتى الموت. وكان 
الثوريون يؤمنون بضرورة استبدال الأسرة من حيث هي مؤسسة 
صغيرة مُغلقة» بنظام مكتمل للخدمات الاجتاعية: مراكز أمومة» 
حضانات» حدائق للأطفال» مطاعم» أماكن لتنظيف الثياب» 
متو صفات» مُستشفيات» مراكز للنقاهة» مُنظات رياضية» سينا 
مَسارح ... إلخ ... م ينجح اهجوم على الأسرة القديمة ... إن تحرير 
المرأة الحقيقي مُستحيل على أرض (البؤس الاشتراكي). لقد أكدت 
التجربة هذه الحقيقةٌ التي تكلم (ماركس) عنها قبل ۸۰ عامًا»:. 


د a‏ ,ي . مه ت سي ا ب 
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وقد رآى البعض من متخصصي هذا العلم من آهل القرن 
التاسع عشر وخاصة من اليساريين» رأوافي الثورات آدواتِ التقدم 
«الحتمي» نحو مجحتمع تسوده الحُرّية والاستقلال الذاتي» والتناغم 
اللاجتاعي والمساواة. ويرى كثيرٌ من اليساريين أن الانتفاضات 
ا لجاهيرية لا تكون أصيلة إلاعندماتكون موجّهة ضدالحكام 


سر س 


المستبدين. 

عل الحانب الآخر يرى بعض المفكرين» من أمثال (نيتشه) 
و(جوستاف لوبون) أن الشوراتِ محرد انفجارات شبه بربرية» 
وانفعالات حماهريه مدمرة خارجة عن السيطرة» وهو ما يتفق معه 
بعض علماء النفس الذين يرون في الخضب والتعبير عنه في شكل 
ثورات عودة إلى الإنسان البدائى المتوحش. 

وثمَة تفسيرٌ حديث ۔ حسب (عبد الوهاب الكيالي) . يشير إلى أنه 
نظرًا لحالة الفجائية التي يسم مها الفعل الثوري فإن اللاشعور 
الجحمعي للشعب الثائر ينفجر بكل ما يحمل هذا اللاشعور من عوامل 
تقدمية ورجعية «ويرى هذا التفسير أن كل ما فى الثورة فوضى». 


¢ 


وأيًا ما كان الأمر» فإنه ليس من المتصوّر أن تحدث ثورة إلا فى 
حال وجود حاکم وحکوم وأوضاع تستحق الثورةً عليهاء وشروط 
متوفرة لقيام هذه الثورة. 

ولو أننا لاحظنا هذه التركيبة - أو قل: المعادلة - نستطيع أن 
نستخلص منها أربعة عناصر . 
أو حاكم 

فى الأدبيات السياسية العربية تواترت هذه الكلمة» أو المصطلح 
السياسي بترادفاتِ كثيرة» منها: الوالي والخليفة وأمير المؤمنين والملك 
والسلطان وراع» وولي الأمرء وأخيرًا في بدايات القرن العشرين 
(الرئيس). ۰ 

وفي) عدا هدا الاصطلاح الأخبر فقد دارت کا الألقاب السابقة 
عليه حول الحم باحق الإهي» وملكيّة الأرض ومن عليها. فالحاكه 
هو صاحب الولاية على الحميع» وهو خليفة الته في الأرض والناس» 
وهو صاحب السلطة. ولم تكتس هذه الألقاب بإمكانية المحاسة الا 


في فتراتِ محدودة. وما الصخب الذى حدث حول (على عبد الرازق) 
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ى عشرينيات القرن العشرين إلا لأنه حاول أن يَسْلبَ الجحاكم سواءً 
كان الخليفة العثاني أو ا ملك فؤاد هذا الحق الإهى الذي يريد أن يُلبسه 
حكمّه» وک| هو معلوم فقد كان (الملك فؤاد) يستعد لإعلال نفسه 
خليفة للمؤمنين» فجاء (على عبد الرازق) ليقول: إن الخلافة ليست 
أصلا من أصول الحكم في الإسلام. 

لقد قطعت الأمة العربية أشواطا طويلة حتى تنهي تماما على هذه 
الصلة بين الأرض والساء فيا يتصل بشئون الحكم والدولة» وم 
زالت بعض أذناب هذه العلاقة قائمة حتى كتابة هذه السطور. 
نانیا: محکوم 

يمى في الأدبيات السياسية العربية بأسماء كثيرة تدور كله 
حول الطاعة العمياء لأول الأمر الذين بحكمون بال حق الإهي» 
ويسميهم المعجم السيامى العربي: رعيّة وموالي وأمَّة وعوامَ وناشًاء 
وهم الشعب» وأحيان الجمهورء وكثرًا الدهماء. 

لكن الاه وفق هذا السياق: مَنْ مِنْ هؤلاء يمكن أن يوصف 


بأنه شخص تٌوری؛ بمعنی: هل يمكن أن يكون أحد الدهماء توريا 


۲1 


لجرد انتهائه الطبقي؟ أم أن الشخص الثوريّ له مواصفات محددة في 
يكون ثوريًاء ولكن (سارتر) يشم إلى أن الأحزاب لا الأفراد هى 
الأقرب لأن تكون ثوريّةء وهى أوّلا القادرة على جذب الأفراد الذين 
يتمتعون بإمكانية الانخراط في أعمال ثوريّة» ولكنه يستطرد: «ولكن لا 
يمكن أن يصدر تنظيم هذا الحزب إلا عن أشخاص من ذوي حالة 
اجتماعية معينة٤..‏ ثم يضيف بأن «الرجل الثوري رجل متموضع» 
ومن الواضح أننا لا نعثر عليه إلا بين الأضطهّدين؛". ولكن هل يكفي 
أن يكون المرء مُضطهدًا كي يكون ثوريا؟ يشير (سارتر) إلى أن ذلك 
مرش قوي إلا إذا كان هذا المنتمي للطبقة المضطهدة يثقاسمُ بعص 
الامتيازاتِ مع مُضطهده آو حتی یرید افتسام هده المميزات مع 
الطبقة التى تمارس الاضطهادء في هذه الحالة لا يمكن أن يكون حامل 
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طلبات المساواة ‏ حسب سارتر ‏ ثوريا؛ حيث لا يعتبر المرء ثوريًا إلا 
إذا حصل على مَطالبه عن طريق «محطيم الطبقة التي تضطهده»٠‏ 
الغا أوضاع سيئة: 

وهي الأوضاع التي مجعلها الحميع سببًافي قيام الثورات من 
الثاني (الرعية) على الأول (الراعي). قد تكون هذه الأوضاءً: تفشى 
الرشوة والفسادء وقد تكون: تردي الأوضاع السياسية» هذا في العام 
كله تقريبًاء ما ني منطقتناء فإن السببَ الرئيس لقيام ثورات على حاكم 
قائم وجود أخرَ مَفترض يرى في نفسه الكفاءة السياسية المطلوبة 
للجلوس على كرسي الحكم» أو يرى أن هذا املك ملگه هو اغْتْصِبَ 
منه» وهو یرید أن بْب لاسترداد مُلکه الْعَْص. 

ولم يأت سوء التدبير كسبب واضح للقيام بشورة» رغم إدراك 
الفكرين العرب لسوء ء التدبير ني الحكم في النطقة العربية كسيب 
رئيس لسوء الحالة الاقتصادية» فقد كانت النحب العربية داثًا رجم 
سو ءَ الأحوال الاقتصادية والاجتاعة لاسباب طبيعية» مثل حدوث 
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فيضانات أو جفاف أو ندرة موارد إلخ. لكن ذلك ليس على إطلاقهء 
فقد تنبّه بعض المفكرين العرب في العصور الوسطى إلى الفساد 
السياسي كسبب رئيس من أسباب سوء الأحوال الاجتاعية 
والاقتصادية» من أمغال (الَفُريزي) ٤‏ كشف العْمَة حیث صرح 
بكشثر من الحرأة أن «ما بالناس سوى سوء تدبير الزع)ء والحكام 
وغفلتهم عن النظر في مصالح العباد)'. 

على أن كثيرًّا من الأدبيات السياسية ۔ إن لم تكن كلها . تربط بين 
الفعل الثوري والعامل الاقتصادي» كالماركسيين مثلا الذين يجعلون 
السب المباشر للثورة أن تصبح علاقات الملكية مُعوّقة للإنتاج» عندها 
تحدث أزمة وتبداً حقَبَةٌ من الشورات الاجتاعية» ولا تستطيع 
الطبقات الحاكمة ولا تريد الطبقات المقهورة الْسْتَعَلَةَ أن تعيشا معا ني 
ظل الشروط القائمةء وهذا التناقض بين الطبقات الاقتصادية هو 
الذي يفضي إلى ثورة عنيفة '. 


" القريزي» تقي الدين أحمد بن علي: إغاثة الأمة بكشف الغمةء قام على نشره: محمد 
مصطفی زيادة مال الدين محمد الشيال دار الكتب والوثائق القومية» مر كز ححقيق 
التر اث طط ۳٣‏ ۲ ص ٤۹‏ . 
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رابحا: الخاصة/ أباء العريف 

بين الحاكم والمحكوم يوجد دات حاجب» والحجابة ليست محرد 
وظيفة بل هى طبقة كاملة في الأدبيات السياسية العربية» تطورت 
اانا لتکون حاشىة وأحاتًا صفوة ودات) خاصة أو نبخىة» اغہا دائرة 
النار التي تحوط بالحاكم لا يُستطاع اختراقها إلا لمن تأدّن له بذلك 
والحقيقة أن جز١٤ا‏ كبرّا من الكوارث السياسية والاجتاعية 
والاقتصادية التى لحقت - وما زالت - بالأمة العربية سببها هذه 
re.‏ 7 کے 
النخبةء التي لا جيد سوى خداع الحاكم والمتاجَرَة ي المحكوم» إنهمم 
طبقة الو سطاءء الوسطاء بالمعنى التجاري الرخيص للكلمة. 

لعلك قرآت ذات مرة إعلانا فى الصحف عن سيارة أو شقة 

ب ٍ 

للبييع» وقد ديل الإأعلان بجملة واضحة لا تقبل اللبس تقول: 
الوسطاء يمتنعون. تعنى هذه الحملة - بہساطة - أن صاحب السيارة 
أو الشقة الْعْكّن عنهاء يريد الاتصال المباشر مع راغب الشراء» وذلك 
لأنه لايريد أن يدفع نسبة لذلك الوسيط الذي يرى أنه لالزوم 
لو جو ده أصلا. 


تعني ا لجحملة أيصًا أن فة حددة تحشر أنمّها في) ليس ها فيه 
وبعَرَّض الاستفادة المجّانية من طرفي البيع. تعني الجحملة أيضصًا أن كل 
شر وط البيع متوفرة» ومواصفات البضاعة معروفة» ك| أن سعرها لا 
جدال فيه. وأن الأمر برمَته لا بحتاج لشرح أو توضيح من أي طرف 
ثالث خاصة إدا کان هدا الطرف لا هدف له سوى المكس المادى 
دون مُراعاة لصلحة أي من الطرفين» حتى وإن كان الثمن هو الكذب 
المجاني والنفای الواضح. 

ثم - وهو الأهم -الثرثرة الدائمة بأنه لولاه ما كان يمكن 
للطرفين أن يصلا إلى تراض كامل بينها. 
- تسأل الآن: وما علاقة ذلك كله بكلمة «الخاصة» التي وضعتها في 
العنوان الفرعى؟ 

ورآيى -بہساطة -: أن مثقفى الوطن العربي آشبه بالوسطاء 
(الساسرة) في كثير من حالاتهم» يتحدثون باسم المجتمع وهم لا 
يعرفون عن هذاالمجتمع شيئا؛ اللهم إلا حدودأسرهم وحيط 
المؤسسة التي يعملون فيها. كا أنهم يوه مون المؤسسة السياسية دائ 
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بأنهم الأكثر معرفة بالناس» لا لشىء إلا جني المكاسب» وتحصيل 
العمولات. ولا يتورّعون كذلك عن الثرثرة ليل نهار عن تضحياتهم 
في سبيل كلمة الحق التي لم ينطق با لسانُهم مرة واحدة تود الديان» 
وما ذلك إلا ليجمعوا حوهم الناس» ويملاواالفراغ بكلام ليس له 
معنى» وظني لو نهم يفقهون ما يقولونه لتغير آمر هذا الوطن كيرا 
أعرّف الناس هؤلاء المغقفين/ الساسرة هم الحكام أولئك 
الذين يُشبهون صائدي الحيوانات الضالة التي فقدث شراستها جرَاءَ 
معيشتها فوق أرصفة شوارع تتقاذفها ليل نهارّء حتى صارت تحت 
السيطرة وهو ما لا يكلف أكثرَ من بايا طعام فاس أو فتات مائدة. 
قد باع هؤلاء المتقفون هذه الأمةً واشترًوها مثات المرات» وف 
كل مرة بقسمون بأغلظ الأيمانِ أنم لم يستفيدوا كبيرًا أو صغْيرًا 
وأنهم ما جنواغرر الخسارة؛ خسارة المال والصحة والعمر» وأن 
هدفهم الأول والأخير ليس إلا مصلحة هذاالوطن ومستقبل 
مواطنيه» يقولون هذا بصوتِ عال» ثم خفضون أصواتهم ناظرين إلى 
أسيادهم نظرة ها مغزى وهم يواصلون: ومن أجل استقرار الحكم. 
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الخريب في الأمر أن الحجاكم والمحكوم يعرف كلاهما أنه نصاب» 
ولكنه فقط "محل بضاعتّه" التي ليست إلا كلامًا لا يستقر على حقيقةء 
يعرف كلاهما - الحاكم والمحكوم - أنه - المثقف! - مدع أفاق» ولكن 
اللعبة جب أن تستمر حتى النهاية دون أن يكشفها أحدٌ علنّاء وكأن 
الجميع يجلسون آمام خحشبة مسرح يقوم فيها هؤلاء المثقفون بالتأآليف 
والتمثيل والإاخراج. 

ليس أمام هذه الأمة بُد من رَفْع لافتة كبيرة في كل الشوارع 
ووسط كل الميادين» وفوق أشطح البيوت» لافتة لا تخطئها أي عين 
تقول: المثقفون يمتنعون. 

نعم يمتنعون.. يمتنعون عن بيع الوطن الذي لا يعرفون عنه 
شيئًا.. يمتنعون عن مداهنة الحكام ثم بيعهم في قرب فرصة وأول 
مُنعَطفب ليجلسوا على موائد غيرهم.. يمتنعون عن الكذب على الناس 
وتضليلهم.. يمتنعون عن صنع تاريخ مُزيْف لأنفسهم في النضال 
الوطني بهدف غسل تاريخهم سى السمعة» يمتنعون لأنهم - بمساطة 
- ليسوا مثقفين. لا بحملون قضية إلا أحلامًا شخصية تهون في سبيلها 
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الأوطان والأديان. وليس هم من وسيلة لأهدافهم غير النفاق 
الرخيص لتهافتهم وضعفهم وهشاشة رؤاهم. مصر تنشر كل عام ما 
يقترب من عشر ة آلاف كتاب لا يقرؤها أحد؛ والسبب - ببساطة - 
أنها لا تحمل شيتًا ذا بال في الغالب» جرد كلام مجوح لمصلحة فلان أو 
فلان» أو للحصول على درجة علمية م يصبح ها معنى جرَاءَ التردي 
الواضح يي حال التعليم الأمر كله لا يعدو استرزاق و" سبورة". 
والناس - الهدف الأساسى من كل هذا الضجيج - يعيشون في وادهم 
أيضا عن حكامهم ولا مثقفيهم شيتًا. والمصيبة الحقيقية لو انتدب 
الناس واحدامن هؤلاء الملقفين لناقشة قضية أو فهم أمر ماء 
سيتقمَّص على الفور شخصية (أبو العرّيف) المصري» هل تعرفه؟ 
سأحکى لك حکایته: 

يحكى الناس عن رجل اشترى بقرة صغيرة من السوق» دخل 
الرجل ببقرته الصغيرة إلى بيته المتواضع» رباها» حتى كبرت البقرة 
وحان وقت بيعهاء حين أراد الرجل الخروح ببقرته من باب بيته ۾ 
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يستطع لأن باب البيت أصغر من أن تخرح البقرةء اقترح بعض الجيران 
ذبح البقرةء واقترح البعض الآخر هدم باب البيت» وبينما هم يناقشون 
الأمرَّ إذا بصوت خرج بين الجموع يقول -وبنبرة الواثق العليم -: 
مش هيحل المشكلة دي غير (أبو العريف). صمت الحميع وكأنهم 
وجدوهاء وقالوا: أين (أبو العريف)؟ أين (أبو العريف)؟ 

بعد ساعات حضر (أبو العريف) على بغلته الشهرةء ووقف 
أمام بيت الر جل وسمع المشكلة» ثم قال: 

* اذبحواالعجل.. ذبحوه. 

* اهدمواالیات.. هدموه 

ثم قال: أخرجوا العجل الآن. ثم نظر إلى كل الملتفين حوله 
وقال: يا ويلكم من بعد (أبو العريف)! يا ويلكم!!. 

لقد خرما (أبو العريف) ثم وقف يُعيّر الناس بحسن تصرفه 
وذكاء حيلته» وقوة معرفته» وما مثقفو أمتنا ونخّبها إلا مجموعة من 
أباء العريف.. 


(أبو العريف) العريي هو الذي سمى الثورة تمردًاء واحتجاجًا 
وفتنة وهُوجة» وني أحسن الأحوال خروجًاء ليعطى للحاكم جانب 
الصواب» في) يضع المحكومَ في خانة الخطا. إن (أبو العريف) الذي 
کتب تاریخ اخحاکم ولیس تاریخ المحكوم» هو نفسه الذي اهتم بكتابة 
تاريخ الانقلابات العسكرية والثورات التي ترجع لجاكم على حاكم 
أما ثورات الشعوب فليست ذات أهمية لا بالنسبة للحكام ولا بالنسبة 
لآباء العريف الذين محيطون به. 

على الأوضاع المتردية وعلى الخاصة وعلى الحاكم يثور 
اللحكومون أو بخرجون عليهم بتعبير الأدبيات السياسية العربية» 
وبين الثورة والاستكانة مجموعة غير قليلة من الأفعال السياسية التي 
يمكن أن نعتبرها تمهيدًا للثورة» لكن وجودها لا يعني حتمية حدوث 
ثورة في أعقاا. 
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من التظاهر للقتمرد 

من هذه الأفعال السياسية التظاهر والإإضراب والاحتجاح 
والعصيان والتمرّد. ولكل من هذه الأفعال السياسية شكل محدودٌ قد 
بکون الثرّار على وعي بکل منها ویقومون بکل فعل عن وعي کامل 
بالتوقيت والتأثبر» وقد بحدث كل فعل من هذه الأفعال دون ترتيب 
أو وعي كافييّن» وهو ما بحدث في المجتمعات العربية على الإحمال. 

يدفعنا هذا التفريق بين أشكال الفعل السياسي إلى الإشارة إلى 
مراحل العمل الثوري في المجتمعات الإنسانية عموما» وهو مااهتم 
بدرسه علماءٌ السياسية والاجتاع على نحو حصوص. غير أنني اود أن 
أشبر إلى أن نقطة انطلاق العمل الثوري في المجتمعات . الناضح منها 
على وجه الخصوص لا تكون واضحة المعالمء وعادة ماتكون غي 
ملحوظةء وهو ما يشير إليه المؤرخ الأميركي (كرين برينتون) من أن 
العلامات الدالة على اقتراب الثورة في مجتمع ما لا تكون عادةً واضحة 
للغاية» وليست مكنة التمييز بسهولةء حيث تو جد - عادة - ضغو ط 
متزايدة بشكل مضطرد تؤدي ي النهاية إلى انهيار النظام السياسي 
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لكن (برينتون) يعتبر هذه الضغوط المتزايدة سواء على المستوى 
السياسي أو الاجتهاعي وغالبًا الاقتصادي» هي الدافعَ الأساسى 
لتحول المجتمعات إلى اتخاذ قرار العمل الثوري» وهو مالا آجد 
صدى له في دراستي للحالات الثورية في المجتمع المصري» الذي لا 
یثور تحت ضغط سیاسي أو اجتاعي أو اقتصادي» کا سنری لاحقا. 

على أي حال يرى كثير من الباحثين أن المرحلة الأول للعمل 
الثوري داتًا ما تتسم بآامال طوباوية وأحلام مثاليةء تدفعهم لأن يكون 
حشّهم الثوري حطابيًا أكثرّ بشكل زائ عن الحد. هذه النزعة المخالية 
والأداء ا حطابي هو ما يؤدي إلى انقسام يراه كثيرون حتمبًا بين 
جناحين تتفتق عنهما المجموعة الثورية؛ وهما: جناح معتدل.. وآخر' 
متطرف» تنتهي دات بانتصار الحناح المتطرف؛ حيث يعر هذا الحناح - 
عادة - عن الأحلام المثالة التي تدغدع مشاعر الح اهر نحو حقیق 
لمساواة والعدل» وكافة القيم التي يبحث عنها الثرّار لتحقيتق الكال 
الذي ينشدونه. ثم تأتي المرحلة الثالثة» التي يبذل فيها الثوار أقصى 
جهي مكن لتحقيق أهدافهم الثورية» ثم يبدا الشوار في الهدوء في 


۸ 


لمر حلة الرابعة التي تنتهي بتنصيب رجل قوي يستطيع التعبير الهادئ 
والقوي عن الأحلام الثورية وتحقيقها عملياء فتكون مرحلة حكم هذا 
القوي هي المرحلة الخامسة التي تعقبها مارسة الحكم والتصدي 
مشكلاته العملية» وآثناء هذه المر حلة يبدا المجتمع كله في استعادة 
بعض المارسات السابقة على الشورة» سواء منها السياسي أو 
الاجتماعي أو غير هماء وهو ما يدفع البعض إلى التفكير في إعادة النظام 
القديم مرة أخرى وهو حسب علاء الثورة ما لا مجدله معيتا على 
التحقق". 

يرى (برنتون) وف هذا التحليل أن حَصّلة هذه المراحل التقدم 
فى سبيل تحقيتى الكفاية الاقتصادية والعدالة الاجتاعية بشكل أكثرَ غا 
كان سابقا على هذا الفعل الثوري. 

ومع تقديري الكامل هذا التقسيم العام للعمل الثوري» فإن 

النظر إلى طبيعة الحكم في المجتمعات العربية عامة وني مصر خاصة 
يقترح تصورًّا مُغايرّا بعص الشىء عن هذا التقسيم السابق. 


1 
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لا شك أن تردي الأوضاع يعبر مَرَحَلَةَ مشتركة في كل الثورات 
الإنسانيةء لا نستطيع أن نستشني مجتَمَعاتِنا منهاء لكن هل وجوده 
يعني وجود فعل توي كنتيجة هذا التردي» في مصر؟ لاء لكن الفعل 
الثوري إذا ما حدث فإن التردي العام في أوضاع المجتمع موجود 
بالضرورة. هذا التردى تخلق حَنَقا عامًاء فالمصريون لا يثورون لمم 
يتطلعون للأفضل بل ربا غضبًا من أسواً. 

تبحث الياعة ‏ أستطيع أن أقول: الجاعة الشعبية ‏ عن شخص 
يمكنها أن حه همو مهاء لاحظ أن الى اعة تبحث عمن مله همومه 
لا من تحَمَلّه أخلامهاء فهي تريد التغيير ليس أملا ني مستقبل أفضلّ 
بل هربا من واقع أسوا. قد تجد المماعة هذا الرجل الذي ترى فيه - 
مع بعض التجوز - ذاك الذي يستطيع التعبير عن *مومها وخاطبة 
السؤول عن هذه الهموم» فيصبح هذا الرجل زعيًا ني يوم وليلة. قد لا 
تجد الجاعة هذا الرجل/ الزعيم فيخرج الوَعي الثوري على شكل 
إضراباتِ أو احتجاجاتٍِ أو عصيانِ عحدود. 


إذا ما وجد المصريون ذلك النوعٌَ من الرجال يمكن أن تنقلب 
الحياة بشكل دائم في شكل ثورة دائمة " "Per "4"€٩۸‏ 
Revolution‏ بالتعبر لارکسی. ولا يمنع من مثل هداالمعل 
الثوري الدائم سوى حول هذا الرجل من اثر إلى إله» وكذلك تحول 
المصريين من ثوار إلى عبيد إحسانه. 

الأجدر بالاهتمام الآن من وجهة نظري هو طرح مجموعة من 
الملاحظات. التي تتصل بطبيعة الفكر الثوري في مصرء والوطن 
العربي. 

وتتصل أو هذه الملاحظات بطبيعة الحاكم وما يداول عنه في 
الجتمم» حيث تؤثر مكانته الدينبةٌ وسماته الأخلاقية» ليس في إمكانية 
الثورة عليه من عدمهاء بل في قبول الثورة عليه أو قل الانقلاب. 
وليس ببعيٍ عن الذاكرة السياسية في مصر موقف المصريين من عرابي 
قبل إعلان (السلطان العشاني/ خليفة المسلمين/ أمير المؤمنين) 
عصيانه وخر وجه عن صحيح الدين» وبعد هذا الإعلان .. وهاهر 
ا لخبر تنشره جريدة الآھرام في عدد ٩‏ أغسطس ۱۸۸۲م وراء عنوان 
فرعي يقول: الشرى» يقول الخبر. 
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"أفادت أخبار دار الخلافة ا لخصوصية أن ا لحضرة السلطانية 
قلت شروط إنكلترة كلهاء وتوقع اليوم عليها مع إعلانها أن عرابي 
عاص. وعليه» فغدًا تقوم العساكر المظفرة العثانية من سوداء وتأتي 
قطْر نا فيقتبلها (کذا) بالترحاب". 

الغريب في هذا الخبر أن الصحيفة التي تنشره - (الأهرام) - 
فرنسية الهوى والتأييدء وتذكر خحضوع "مير المؤمنين" تماما لكل آوامر 
بريطانياء دون أن تشير - حتى إشارة - إلى هذا الخحضوع الُخزي» ثم 
ها هو المحرر يردف هذا اخي بقوله: 

"مهلا يا عاصي» فها أمير المؤمنين نادی بعصاوتك فأنت إذا 
بقيت على عَيّك تكون عدو الدين والأمة والوطر". 

هكذا تحدد معنى العصيان السياسي» أو قل: أوضحه لناحرر 
الأهرام في نهاية القرن التاسع عشرء وهو الخروج على الحاكم أمير 
المؤمنين» بمعنى أن الحاكم كل اقترب أكثْرَ من عباءَة الدين كان 
ا لخروح عليه أصعبَ. ولنا في الشدة المستنصرية دليل على ما ذهبن 
إليه» وهو ما سنزيد فيه القول بعد قليل. 


o 


الملاحظة الثانية: لا يرى المحكوم حاكمه في مصر وقد يرى 
الحاكمُ المحكوم» بمعنى أن الصلة تكاد تكون مقطوعة بين طرفي 
المعادلة السياسية الكبيرين» والسبب في هذا الفصام يعود للواقف 
بينهما؛ ا لحاشيةء التي إمّا ألا تصل بين الحاكم والمحكوم أو تتولى هي 
بنفسها هذه المهمة بمعنى توصل صوت الحاكم للمحكوم وصوت 
اللحكوم للحاكم» وني الحالتين لا تقوم هذا العمل بالنزاهة التي 
تتطلبها مثل هذه المهام. ولا ينبغي أن يفولّنا أن هذه الفئة الاجتماعية - 
(الحاشية) - توسعت كثيرًا ع كانت عليه ي العصور الوسطى» حيث 
دحل في هذه الدائرة الجهنمية المثقفون والصحفيون ورجال الإعلام 
وأصحاب الحظوة من أهل الفن والرياضة.. إلخ. 

الملاحظة الثالثة: المصريون أقرب لروح اللإإضراب والعصيان 
منهم لروح العمل الثوري» ويحتاح العصيان والتظاهر والا ضراب إلى 
رجل يستطيع المصريون أن يصدقوا دون جهلِ كبير أنه يستطيع التعبير 
عن همومهم» وما لم يتوفر هذا الرجل فإن عضب المصريين مها كانت 
أسبابه لن يتعدى إضر ابا هنا أو احتجاجًا أو مظاهرة هناك. 
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الملاحظة الرابعة: لا يثور المصريون لأسباب اقتصادية أصلا 
ومن يتصور أن المصريين يمكن أن يثوروابسبب تردي الحالة 
الاقتصادية واهمٌء ولا يعرف عن المصريين أكثر نما يعرف عن جبال 
(الواق الواق). 

ونمل كتبُ التاريخ المصري أمثلة تعز عن الحَضر لحالاتِ جوع 
وفقر سببها سوءٌ تدبير الحكام بشكل مباشر» ومع ذلك لم يثر المصريون 
على حاكمهم» وهل هناك أكثر من السنوات السّبع التي عاناه 
الملصريون في الشدة المستنصرية» من الغلاء الذي فحش آمره» وشنع 
ذکره» وسببه ۔ کا يقول المقريزى .: "ضعف السلطنةء واختلال أحوال 
اللملكة» واستيلاء الأمراء على الدولةء واتصال الفتن بين العزبان» 
وقصور النيل» وعدم من يزرع ما شمله الري.. فنزع انسعر» وتزايد 
الغلاء وأعقبه الوباء حتى تعطلت الأراضي من الزراعة» وشمل 
الحوف» وخيفت السبل برا وبحرًاء وتعذر السير إلى الأماكن إلا 
بالخفارة الكثيرة وركوب الغرّر» واستولى الجوع لعدم القوت.... 


£ ت 


وأكلت الكلاب والقطاط حتى قلت الكلاب فيْع كلب ليؤكل 
بخمسة دنانيرء وتزايد الخال حتى أكل الناس بعضهم بعضًا"". 

ل يشر المصريون على الحاكم الذي ظل في قصره خليفة وحاكاء 
حتى زالت الشدة التي لم تكن جرد حالة اقتصادية مُتردية» بل إنها 
بالإإضافة إلى ذلك اشتملت على انعدام آمن اجتهاعي» وفساد سیاسيی 
وأوبئةء وجفاف» ومع ذلك لم يثر المصريون لماذا؟ لأن المصريين لا 
يثورون لأسباب اقتصادية أصلا. ومن يراهن على ذلك محخطى. 

قد يتبادر إلى ذهنك سؤال: لماذا إذن يشور المصريون إن لم يكن 
السب الاقتصادي في مقدمة الأسباب التي يمكن أن تدفعه للثورة؟ 

والإجابة ببساطة: أن الشعب الذي صبر على الجوع والفساد 
السياسي وانعدام الأمن كل هذه السنوات في الشدة المستنصرية 
وغبرها من الشدائدء وكل آيامه كذلك» هذا الشعب هو الذى ثار 
ثورةً عارمة في کل ربوع مصر من أقصاها إلى أقصاها عام ۹۱۹٠ء‏ 
اعتراضا على نمي سعد زغلول» تصوَر! كل هذه الثورة على نفي رجل 
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هم الذين صنعوه وصنعوا زعامته بأيديهم بداية من التوقيعات الشعبية 
وانتهاءَ بأغانى سيد درويش» ولا صوت لأحد في شدة كالشدة 
المستنصرية» والملاحظة هنا نك حين تسأل عن الثورة في بلد مثل مصر 
لا جب أن تسأل عن الأسباب التي يمكن أن تدفع إليهاء بل الأحرى 
السؤالٌ عن مدى توفر شروط الفعل الثوري هل هى متحققة أم لا 
وقتها لا تسأل ل اذا يثورون؟ فقد يثورون لأسباب يراها كثيرون لا 
تستحق الثورة. 

هكذا يتضح أن كثيرًا من المقولات السياسية التي استقاها 
مثقفونا من الأدبيات السياسية الغربية لا تصح في التطبيق على 
المجتمع المصري مشل حتمية قيام الشورات التي أكدها ماركس» 
وكذلك مقولاته عن الضرورات الاقتصادية وراء الثورات» والصراع 
الذي يحدث بشكل حتمي في مرحلة من مراحل التطور في المجتمع 
بين قوى الإنتاح من جهة وعلاقات الملكية والاإطار الاجتاعي 


والسياسى القائم من جهة اخرى. 
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الملا حظة الخامسة: لا يثور المصر يون نتيجة فكرة جديدة أو مبداً 
جديد يسود بين طبقات وفئات المجتمع» فمصر ۔ كا يؤكد العقاد. لا 
يثور فيها مبدأً على مبدأء ولا عقيدة تتمرد على عقيدة» ولا مصلحة 
قو مّة تناقضها مصلحة قومية". لقد أشار العقاد إلى هذاالمبدأوهو 
يناقش شعار وره يوليو ۲ م (الاتحاد والنظام والعمل)» حيث 
يرى أن هذا الشعار بهذا الفهم السابق "هو النسخة المصرية التي لا 
تلتبس بنسخة آخرى في وجهتها ولا في تعبيرها"'. 

إن هذه السمة التي تشير إلى صعوبة حدوث ثورة ي المجتمع 
الملصري» هي نفسها التي تشير إلى سَعة صدر المصريين» وتساخجهم» 
واستحالة وجود تحركٍ ثوري من طبقة على طبقة» ولا من فة على فئة 
رغم الاحتقانات الموجودة بين الطبقات والفئات بعضها وبعض» ك 
سنورد لاحقا. 


انظر: عباس حمود العقاد: فلسفة الثورة قي الميزاك دار المعارف. بدول تاریخ» 
ص ۸. 
(lh‏ المر جع السابق لسك . 
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ود اللاشارة كذلك إلى أن ما أشار إليه العقاد وهو بحاول تحليل 
شعار الثورة المصرية في ۱۹١۲‏ م» هو نفسه ما صرح به جمال عبد 
الناصر فى "فلسفة الثورة" حين| أكد أن الثورة المصرية في ۲١۹٠م‏ لا 
یمکن أن توصف بانہا ترد عسکري؛ لأن التمرّد ۔ ک) يردف العقاد ۔ 
لا يكون بإ جاع الآراءء كا آنا - (الثورة) - لايمكن أن تكون ثورة 
شعسة؛ "لأن الثو رة الشعبية لإسقاط ملك لا بحميه الجيش أمر غير 
مطلوب وغير مفهوم ". 

املاحظة السادسة: المصريون لاينزعون للحكم أصلاء ولا 
يطمَعون فيه وذلك أنهم نظروا للحاكم منذ زمنهم الأول باعتباره إمّ 
غريبًا عليهم أو إا هم؛ فهم إا أهم بحبونه إلى درجة التقديس أو 
یکر هونه ولا يریدون التعاون معه» وليس أدلٌ على هذه السمة من 
حركة النخبة السياسية في مطلع القرن التاسع عشر حينا قاموا بخلع 
الوالي التركي خورشيد» وفرض عمد على رغعًا عن الخلافة العثانية 
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الشرعية القويةء كان بإمكان عمر مَكرم أن مجلس على ولاية مصر بعد 
خلع خورشید» لکنه خلع واحدا ووضع اخرّ. 

كنت أنظر إلى هذه الحادثة قبل كدليل على أن النخبة المصرية 
الدينية على وجه الخصوص کانت ترى نفسها آكبر بكثبر من جرد وال 
لا يملك من آمره شيئاء بين ا لحل والعقد في يد الحكم الدينى في تركيا 
فإن ذلك يدل على عزوف شعبيّ عن الدخول في دهاليز الحكم وأمور 
الرياسةء بل إن مجالسة رجال الحكم في نظر المصري .جرد مجالستهم ‏ 
تجلبٌ الأذى والضرر»ء وهو ما يتبدى في المثل الشعبى "مروك الطهارة 
يا مجالس الأمارة". والمقصود بالطهارة: الختان کا هو مشهور»ء وبحكى 
لمل عن أسد (ملك الغابة) أنه مرض فعادته كل حيوانات الغابةء» عدا 
واتفق أن الذئى كان بجالس ملك الغابة المريض ولا كان الذئب 
كارهًا للثعلب فأراد أن يشي به عند الأسد» فقال له: 


gf 
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الشرعية القوية. كان بإمكان عمر مَكرم أن بجلس على ولاية مصر بعد 
خلع خورشید» لکنه خلع واحدا ووضع آخر. 

كنت أنظر إلى هذه الحادثة قبل كدليل على أن النخبة المصرية 
الدينية على وجه الخصوص کانت تری نفسها آکبر بکثر من جرد وال 
لا يملك من أمره شيئاء بينم ا لحل والعقد في يد الحكم الديني في تركي 
او في صحن الحامع الأزهرء وبعيدًا عن صحة أو خطأً هذا التصور.. 
فإن ذلك يدل على عزوف شعبي عن الدخول في دهاليز الحكم وأمور 
الرياسةء بل إن جالسة رجال الحكم في نظر المصري . جرد مجالستهم ‏ 
تجلبٌ الأذى والضررء وهو ما يتبدى في المثل الشعبي "مبروك الطهارة 
يا حالس الأمارة". والمقصود بالطهارة: الختان کا هو مشهور»ء وبحكي 
المثل عن أسد (ملك الغابة) آنه مرض فعادته كل حيوانات الغابةء عدا 
علب عجوز. وكان بين هذا الثعلب العجوز وذئب عجوز خصومة» 
واتفق أن الذئب كان مجالس ملك الغابة المريض» ولا كان الذئى 
كارها للثعلب فأراد أن شى به عند السد» فقال له: 
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فرد الثعلب الماكر : كل الأطباء أ حمعوا على أن دواءك يا مولاي في 
آن تکل خصيتي ذئب عجوز... 

خرح الثعلب من خيمة ملك الغابة» وانتظر خارجها حتى يحرج 
الذئب العجوز وقد التهم الأسد خحصيتيه» فابتسم الثعلب في مكر 
وقال له: "مروك الطهارة يا حالس الامارة . 

إذا كان المصريون لا يثورون لأسباب اقتصادية ولا ينزعون 
للحكم ولا ثور فيهم مبدأ على مبدأ ولا فكرة على فكرة» فمتى يثور 
الملصريون إذن؟ 

في ظني.. يمكن أن يثور المصريون في آي وقت إذا ما توافرت 
مجحموعة من الشر وط الموضوعية للثورة بعضها تشترك فيه كل الثورات 
على وجه الأرض على اختلاف ظروفها الموضوعية» وبعضها يميز 
الحالة المصر ية على وجه الخصوص. 

يتعلق أول شر ط من هذه الشر وط بالعلاقة بين الطبققات 
والفئات في مصر› حيث إنه على الرغم من التسامح الواضح ي 
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المجتمع المصري والذي يحمي السلام الا جتاعي من تهديد شدي يؤر 


1١ 


على حالة الأمن الا جتاعي أو برض الجتمع حال من الفوغى. عل 
الرغم من هذا التسامح فإن المتامل لا يستطيع أن غفل , بعض المشاعر 
التي تشير إلى عدم وجود الود الاجتاعي بين طبقات المجتمع وفئاته. 
ومن المهم في هذا السياق أن أؤكد أهمية التركيز على المعنى المحددل 
"انعدام الود" فأنا لا أقصد مشاعر الكراهية» ولا أقصد العداء» لكنني 
أيضًا أقصد أنه لا يوجد رصا كامل بين كل طبقات وفات المجتمع 
بعضها على بعض» وهو ما بجعل كل فة تشعرٌ ب(عظمة) دورى 
وأهميته ني مقابل تهافت أدوار الأخرين وعدم أميتهاء فترى المتتسبين 
إلى كل فثة في المجتمع المصري يرى كل منهم أنه بن بنتمي إلى الفئة الامَبّ 
في] لا أهمية ولا ضر ورة۔ حسب نظره ‏ لبقية الفئات. إن هذاالشعور 
العام بعدم الاحترام أو قل: بعدم التقدير بين فقات المجتمع هر 
انعكاس لعدم الاحترام بين طبقات المجتمع» فكل طبقة وكل فئة ترى 
أنها تحمل المجتمع وهمومه في لا تعمل بقية الطبقات أو الفئات مى 
يساوي حتى جرد استنشاق اههواء» إن هذا الشعور هو مامجعل كل 
شرائح المجتمع تعيش حالة من عدم الانسجام الاجتاعي» وهو عدم 
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انسجام لا يؤدي إلى اضطراب اجتماعيّ؛ لأنه ليس ناتا عن كراهية 
بن طبقات المجتمع وفئاته» ولکنه ناتج عن انعدام الرضا الا جتيأاعي 
بين شرائح المجتمع المصري. 

أقول ذلك ليس على إطلاقه ففي المجتمع المصري مجموعة من 
التجمعات السكانية على حالة من الانسجام الاجتهأاعي شبه الام 
وهو ما سنناقشه لاحقًاء لكن ما أوَد الإشارة إليه أن هذه الحالة هى 
بين الكراهية والرضاء بالشكل الذي لا يسمح بحدوث عمل جماعي 
ولا بانقسام المجتمع بشكل واضح» يوجد أثر وعدم انسجام» لكن 
أحدا لا يسمح بأن تحدث هذا ال "عدم الانسجام" كراهية وانقسام 
في المجتمع» ك أن آحدا لا يعمل ۔ مؤسسات أو أفرادًا ‏ على إذابة 
الشوائب بين طبقات المجتمع وفئاته» وهي الشوائب التي ترجع إلى 
عصور سابقة فصلت فصلا تامًا بين الطبقات والفغات المكوّنة 
للمجتمع المصري. 

فلت: إن عدم الانسجام الحادث بين فئات المجتمع هو إحدى 
تتائج عدم الانسجام بين طبقاته» وقد يقول قائل: ما العلاقة بين 
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طبقات المجتمع وفئاته» قد ينتسب أحوان من طبقة واحدة إلى فتين 
مختلفتين» وآقول: إن الرشوة والمحسوبية والتعالي الطبقي شكّلت في 
عموم مصر في القرنين المنصرمين حدودا فئوية تکاد تتوازی مع 
الحدود الطبقيةء حيث فرضت سياجًا طبقبًا على مجموعة دة من 
المهن والأعمالء وبغض النظر عن التبريراتِ التي يمكن أن تسمعها 
من سَدنَة اللإدارة المصرية حول مبررات وجود مثل هداالسياح» فإن 
ذلك فرص حظرًّا على مجموعة من الأعال بحيث لا يكون الالتحاف 
ہا متاحا لکل ذي كفاءة. 

اتصال عدم الانسجام الفئوي بعدم الانسجام الطبقي يتبدى 
كدلك يي حالات توريث المواقع في المؤسسات المصرية» بحيث مجعل 
هذه المؤسسات مُغلقة على من فيهاء وهو ما يُضعف الأمل فى الحراك 
الاجتماعي والصعود الطبقى. 

لا يظن ظان أنني أقصد ما يشاع حاليًا عن توريث الحكم في 
مصر لنجل الرئيس المصري» فالامر أكثْرٌ تعقيدًا وخطورةً من تلك 
الإشاعات» حيث إن من يصلون إلى سن التقاعد في مصر فى السنوات 
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الأخبرة من وكلاء الوزارات يرقى أغلبهم إلى درجة مستشار ولا يترد 
موقعه» حتى إن بعض ال مديرين تحدث معهم الأمرٌ نفسه» بل إن هناك 
مؤسسات فى مصر لا تحال فيها العُخال ولا الموظفون في الدرجات 
الدنيا من السلم الوظيفي إلى التقاعد؛ وذلك لأنهم حط ثقة ومودة 
رئيس المؤسسة. فإذا م يكن المجتمع يستطيع القيامَ بتداول للسلطة ي 
وظيفة السعاة والىال» فكيف يمكنه أن تحدت تداولا للساطة في 
منصب رئيس الجمهورية؛ ! 
هكذا لم يعد مُتاحَا أمامَ طبقات المجتمع وشرائحه المختلفة غير 
التعليم؛ بُخية الصعود الطبقيّ والتطور وهو ما تم إجهاضه تام 
لأسباب ثلاثة: 
أولا: لكَوْنِ التعليم لا يُساهم في دفع الفرد للابتكار؛ فهر 
منظومة تحمل من أسباب التخلف أكثر ما تحمل من أسباب 
التقدم» فهذا النظام التعليمي غاية الأمر لا ينجح في أكثر من 
إضافه كادر إداریٗ مصرى بامتياز» آو عام بدرجة موظف. 


ثانيا: يدفع النظام التعليمي إلى فصل العم عن طبقتهء بداب 
من الرَيّ المدرسي الْحَصص لدخول المؤسسة التعليمية 
وانتهاءًَ بلغة العلم في هذه المؤسسات التي لا تعرف ولا 
تشعر أنها لا تعرف ولا تهتم بأن تعرف عن المجتمع الذي 
تنسب إليه شيئًا. 
هكذا عَلّقت الأبواب أمامَ الحركة فيا استقر السكون وبقى كل 
شىء على حاله رغم اختلاف الأساء والجذورء لكن البنية الاجتهاعية 
والثقافية لم تختلف. أمَّا من يستطيع - لظروف ليست عامة ولا 
موضوعية - الإإفلات من هذا السياح الحديدي الرهيب» فإنه يصبح 
أحد عناصر النحْبة العربية التي تنظر إلى المحكوم باعتباره جاهاد 
والحاكم بأعتباره فرصة. 
" ثالثا: التنوّع في أساليب التعليم» وهو تنوع سلبي؛ بحيث لا 
يثري المجتمعَ بل يجعله يعيش وكأنه جُزرًا منعزلة معرفي 
ووجدانیًا وهو مايساهم أكثر ي عدم وجودالانسجام 
الاجتهاعي المنشودء وهو الشرط الأساسى الذي يتطلبه أي 
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تغيبر» والذى من دونه لا جب أن يسأل أحد» لاعن عمل 
ٿوريَ» ولا عن أي عمل جماعيّ مُؤر. 
ليس غريبًا - وفق هذا التتصور - أن تكون الثورة العُرابية مكو 
بالأساس من فة مُنسجمة» وهو نفسه ما ينطبق على رجال ثورة 
یولیو» آمَا ثورة ۱۹۱۹م فقد اتسمت بالاأمر نفسه» لكن من طبقة 
الأفندية الخد الذين كَوّنوا الأحزاب وأصْدَروا الصحف وعاشوا فى 
أوربا» لكنهم حضوا بالاحترام الكافي من بقية شرائح المجتمع بالشكل 
الذي مكنهم من قيادته إلى هذا التحرك الذي نعلمه حيعًا. كى لا 
يصبح غريبًا أيصًا أن تنطلق حالات الاحتجاح والإضرابات الأخيرة 
ي مصر من مدن تيم بقدر كبير من الانسجام الاجتهاعي مثل دمياط 
أو بورسعيد أو المحلة الكبرى. 
إن هذه الملاحظة الأخبرة هي ما يتيح لنا أن نتساءل: هل ثمة 
أماكر” محددة مرشحة للنشاط الثورى من غبرها؟ بمعنى: هل توجد 
مواصفات حَدَدَة للأماكن التي تحمل خلايا ثورية بض النظر عن 
الأسباب الأخرى ومع عدم إغفاها كذلك؟ 
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تغيبر» والذي من دونه لا جب أن يسأل أحد» لاعن عمل 
ٿوريَ٬‏ ولا عن آي عمل جماعيّ مُوتر. 
ليس غريبًا - وفق هذا التصور - أن تكون الثورة العرابية مكونة 
بالأساس من فئة مُنسجمة» وهو نفسه ما ينطبق على رجال ثورة 
ولیو ما ثورة ۹١۱۹م‏ فقد اتسمت بالأمر نفسه» لكن من طبقة 
الأفندية الخدد الذين كرّنوا الأحزابٌ وأصدَروا الصحف وعاشواف 
أورباء لكنهم حضوا بالاحترام الكاني من بقية شرائح المجتمع بالشكل 
الذي مكنهم من قيادته إلى هذا التحرك الذي نعلمه جیعًا. ک) لا 
يصبح غريبًا أيضًا أن تنطلق حالات الاحتجاح واللإضرابات الأخيرة 
في مصر من مدن تسم بقدر كبير من الانسجام الاجتماعي مثل دمياط 
أو بورسعيد أو المحلة الكبرى. 
إن هذه الملاحظة الآخيرة هي ما يتيح لنا أن نتساءل: هل ثمة 
أماكن محددة مرشحة للنشاط الثورى من غبرها؟ بمعنى: هل توجد 
مواصفات ححددة للأماكن التي تحمل خلايا ثورية بعص النظر عن 
الأسباب الأخرى» ومع عدم إغفاها كذلك؟ 
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ينبغي أن أشير أيضا إلى أن هذه الشر وط الموضوعية ليست 
وحدها الدافعَ للفعل الثوري في مصر» فإن شروطا عامَة تشترك فيها 
كل شعوب الأرضِ تقريبًا يجب أن تكون موجودة» مثل وجود طبقةٍ 
أو فة تحظى بالاحترام من بقَيّة طبقات المجتمع تستطيع قيادة 
الجتمع» وكذلك وجود حالة من الح العام» والظلّم الذي يشمل 
كل طبقات المجتمع إلى آخر هذه الشروط الموضوعيةء إا قصدت 
فقط الإشارة إلى ما بختص به الشعب المصری فی هذاالاآمر. ک| بجحب 
أن أشبر إلى أن هذه الشر وط الموضوعية حل خلاف؛ حيث يرى 
البعص مثل «لينن» ضرورة حلق تنظیم سي مُذضبط ومرکزيّ من 
ثوريين محترفين ذوي خبرة ودراية نظرية للإعداد للانتفاضات 


المسلحة ولتوجيه حركات المجاهير الثورية". 
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هو مصطفى بك بن محمد بن نجيب المصرى» ولد سنة ۲۷۷٠١ه‏ 
- ۱١۱۸م‏ » آي بعد ميلاد ا لخديوي توفیق بتسع سنوات تقريًاء وقبل 
مقتل اخديوي عباس ي قصره بسبع سنوات. 

ي نفس السنة التي ولد فيها (١٦۱۸م)‏ أثيرتُ قضيةٌ السخْرة في 
مجلس العموم البريطاني ونعني سخرة العمال المصريين في حفر قناة 
السويس. 

في هذه الأثناء كان ميلاد مصطفى بك بن محمد نجيب» الذى 
نوي والذه وهو في سن صغيرة» وتلقى تعليمه الأوّلي بالمدارس التي 
کان قد ای دیوانہا ني دیسمیر ۱۸٩ ٤‏ م» أي قبل میلاد مصطفی بن 
محمد نجيب المصري بسبع سنوات. 

عن مولن كاتبًا في بيت المال» وترقى في المناصب إلى أن وصل 
إلى الديوان الخديوي الذي عَيّن فيه وتّرقى إلى أن صار وکیلا لقسم 
الإأدارة الخارجة. 
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كان لمصطفي بن محمد نجيب اهت ام بالشئون السياسية بحكم 
وظيفته أوّلاء ثم بحكم خلفيته السياسية والثقافية ثانيًاء فاشترك في 
الحركة الوطنيةء واتصل بالزعيم مصطفى كامل وأيده في كثير من 
مواقفه» ويبدو من كتاباته الكثيرة المخطوطة آنه كان على نفس التوجه 
السياسى للزعيم مصطفى كامل» فعلى الرغم من مناهضته للاحتلال 
الإنجليزي لمصر إلا أنه كان من مؤيدى الخلافة العثانية والسلطان 
العثاني. 

كان مصطفي نجيب من مناهضي الثورة العرابية كا يبدو من 
كتابه الذي نحن بصدده» وذلك بالطبع سببه عداء الثورة العرابية 
وقياداتها للسلطانِ العثاني الذي تخلى عن العرابيين وأعلن عصيان 
عرابي» بإيعاز من الإنجليز.. وهذا العداء بين مصطفى نجيب والثورة 
كان من أسبابه كذلك عمل المؤلف كوكيل لقسم الإدارة ا لخارجيَةَ ني 
الديوان الخديوي. 
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أصطفى نجيب اهتمامات بالأدب والتاريخ والشعر» وله 
مقالاث كذلك في جريدة اللواء في بداية صدورهاء وكان يوقع 

توفي مؤلفنا صغررًا؛ فقد واتّته الْنْيّة فى الإإسكندرية في حمادى 
الأول سنة ۱۳۱۹ھ ۔ سبتمر ۱۹١١‏ ميلادية. 

مۇلماتە: 

. ما ال سلام (جزان). 
وهذه المؤلفات يبدو آنا تجميع لمقالاته التي نشرهافي جريدة اللواء 
ويقول زكى محمد مجاهد في "الأعلام الشرقية": 
"وله مؤلفات خطوطة لم تطبّم» عدذها ثانية". 

وبالبحث عن هذه المؤلفات في الأماكن التي تَيَسَرَ لنا البحث 
فيها لم نعثر على أي مخطوط له غير هذا المخطوط الذي نقدم له. 
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إن التعامل مع نص كالذي نقدمه آم حمل بعض الصعوبة 
سواء في العمل» أو في تحمل وتفسير كثبر من عبارات المؤلف التحاملة 
كثمرا على المصريين ۔ شعبًا وتار ًا . خاصة إذا ما وضعنافي الاعتبار 
كَوْنَّ المؤلف أحدَ أقطاب ا لحر كة الوطنية المصرية في الربع الأخير من 
القرن التاسع عشر» وأحد الَْرّبين من الزعيم المصري مصطفى كامل. 
وهو ما يؤكد ضرورة الجياد وآهميته في تحقيق النصوص عامة. 
لكن الأخطر من تحامل المؤلف على المصريين وتاريخهم كان ي 
الْعّالطات التاريخية الكشيرة الواردة في النص» ولذلك كان منهح 
التحقيق يَعْتَمِدٌ على الدفة ني لقي المعلومة من المؤلف والشك فيه 
مشكل بَدَهي حتى يثبت العكس» ولذلك اتبع المحقق الخطواتِ 
لتالية: 
ضبط النص كم أرادله مؤلفه اعت ادا على نسخة من 


النسختن | لعتمدتین ی الہ تحقىق» أ للتین ٹہت مدی تقارہ) 
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لدرجة عدم اعتماد إحداهما كأصل» نظرًا لأ| لا تختلفان إلا 
في لفظ أو حرف» ك| أن تاريخ تلك النسختين في المكتبة 
التيمورية كان واحدا» وهو ١۲١١ه.‏ 

مقابلة النسختين وإتبات الاختلاف بينه|. 

وضع إشارة في نهاية كل صفحة من صفحات النسخة (ه)ء 
مع عدم إغفال اللإشارة في الامش عند نهاية كل صفحة من 
النسخة (م). 

تصويب الأخطاء النخوية الواردة في أي من النسختين 
والاإأشارة إلى ذلك في اهامش. 

مناقشة المغالطات التاربخية التي آوردها المؤلف واستشهد 
ہاء مع عرض اراءِ کثیر من المؤرخين جول المغالطة الواردة 
وإضافة رأي المحقق أيصًاء كل ذلك في الهامش على أن يظل 
المتن حاملا لنص المؤلف كا أراده. 


" تخريج الآيات القرآنية والأحاديث النبويّة من مَظالّهاء وذلك 
لإعانة القارئ على لقي النص دون الحاجَة إلى الرجوع 
لصادرَّ أخرى. 
* وزن أبيات الشعر الواردة في النص وشرح مااستغلق من 
آلفاظهاء وكذلك شرح ما استغلق من ألفاظ النص عامَة. 
" التعريف بالأعلام والأماكن الواردة في النص كلا أمكن 
ذلك . 
". إلحاق النص برص لحالات العصيان والتمرد والثورَة التي 
قام ها المصريون في القرن التاسع عشر» وتحديدا منذ سنة 
۸م وحتى سنة ۱۹٠١‏ م» ليكون ذلك مُعينا على فهم 
الخلفة السياسية والاجتماعية التي أف النص في ظلَها. 
" عمل مجموعة من الفهارس لتكون معينة على التعامل مع 
النص من آية زاوية كانت؛ وهذه الفهارس هي: 
١‏ - فهرس الآيات القرانية. 
1 - فهرس الأحاديث النبوية. 
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۳- فهرس قوافی الأشعار. 

٤‏ - فهرس الأعلام. 

 @‏ فهرس الأماكن والتلدان. 

۷- فهرس الوقائع الحربية. 

. فهھرس الكتب الواردة بنص الولف‎ ~A 
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وصف النسخ | : لخطة 


النسخة الأولى 
هي النسخة رقم ٠٠١‏ تاريخ تيمور» وقد عنولّت ب: "رسالة في 
وصف المصريين وخروجهم على الخلفاء". وكََبَ تحت هذا العنوان: 
"لبعض أفاضل الكتاب". 

تقع هذه النسخة في أربع وعشرين صفحة» وعدد الأسطر في 
الصفحة ٠١‏ سطرًاء بين ست إلى عشر كلهات فى السطر. حالة النسخة 
جَيدَة وجاء ها بخط جَيّد عاديّ حدیثٹ غير مُورَحَټء ولیس بې 
اسم الناسخ» كا أنه لا توجد لكات على صفحة الغلاف إلا خاته 
أحمد تيمو ر باشا فقط. 

حصل الْحَقَی من هذه النسخة على صورة ورقَيّة من ميكروفيلم 
رقم ۲۷٤١۷‏ بدار الكتب والوتائق القوميّة. وقد رَمَرْت هذه النسخة 
بالرمز (ه). 


النسخة النائية 

هي النسخة رقم ٤۸٩۹‏ تاريخ تيمور» وهي نسخة قريبة الشبه 
بالأولى» لدرجة أن المتصفح للنسختين يظنٌ أن إحداهما منسوخة من 
الأخرى» دون تحديد أا هي النسخة الأصل وأ المنسوخة عنهاء 
وذلك نظرًا لعدم وجود قرينة ماذية تؤكد إمكانية ذلك. 

عنوان هذه النسخة كا جاء على صفحة الغلاف: "رسالة فى 
المصريين وخروجهم على الخلفاء والسلاطين". وتحت هذا العنوان: 

تقع هذه النسخة في تسع عشرة صفحة»ء وعدد الأسطر في 
الصفحة ۱۸ سطرًاء بين ١١‏ و ۱۸ كلمة فى السطر. حالة النسخة جيدة 
كسابقَتّهاء إلا أن خطّها أصعْرٌ من النسخة الأولى» وإن كانت منسوخة 
بخ جَيّد حَديثِ هي الأخرى من خطوط القرن التاسع عشر 
الميلادي. 


A1 


وقد حلت هذه النسخة أيصًا من اسم الناسخ» كا حَدَّتْ من أي 
تواريخ» اللهم إلا من تاريخ تلكهافي ا لمكتبة التيمورية وهو 
۰هھهھ. 

وقد حصل الْحَقَیّ من هذه النسخة على صورة ورقية من 
میکروفیلم رقم ٥٠ ٠‏ بدار الكتب والوثائق القوميّة» وقد رَمَزْت 
هذه النسخة بالرمز (م). 


AY 


نماذج من السخ الخطية 
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سبحان من قسم الحظوظ فلا عتاب ولا مللامه 
اعمىیى واعشى نمم دو بصر وزرفاأء الےأ م“ 
سبحان من كرّم مكة ال مكرّمة بالكعبةء ونور المدينة المنورة 
بالتر ىة وحكکم با خسف على سدوم* وبالقلب على تمود” 
وبالإبادة على أرض عاد لتكذيبهم نبيّهم هود» حتى صح للقائل أن 
يقو ل: 
وإدا نظطرت إل البلاد وجدتما تشقى كا تشقى العباد وتسعد“ 


١ (l7‏ . م ر 
اللأعشى: الذي يضعف بصره ليلا والمؤنت: شو اء. ۾ العشوة بضم العرن س 


الضلمة» والعشوة _ بفتح العين : ما بين أول الليل إلى ربعه» والبيتان من حر زوء 
الكامل. 

المقصرد بالتر بة: قير البى @. 

م : 

سدوم: اسم القرية الي ارسل إليها بي الله لوط و لم يرد ذكرها في القرآن. 


(2) پر ا ٍ ِ ر ا 
عمود: قبيلة من العرب البائدة» وهم فوح بی الله صاح السيطلا وقد ذکرت هذه الكلمة 


19) 


في القرآن ستا وعشرين مرة في إحدى وعشرين سورة» وقد ذكرت في آيات كلها مكية 
عدا الاية (۷) من سورة التوبة» والآية )٤۲(‏ من سورة الحج فهما مدنيتان. 
البيت من بحر الكامل. 
۹۷ 


سألتنى . أطال الله بقاءك ۔ عن مصر» وعن الأسباب التي صَيّرتب 
دار فتنة وبلاء فى هذه الأيام» مَهبطًا لكل خارج على الإمام» مأوى 
للحاكن لنقمه» والصامتين عن نعمه» ملجاً لجاعة الزعانف"» 
المدفو عين بيد الأجانب الناطقين بتلقينهم. 

وقد أخذ العجبُ منك كل مأخذ من ظهور الفساد بهذه البلاد 
إلى هذا ا لحد حتى صار حضرةٌ سلطان المسلمين» وخليفة رسول رب 
العالمين القائم في مقام النيابة عن رسول #&» يشتم فيها جهراء من 
جانٍ معتل أثيم تماد ني غيّه» وأن يكتب ذمّه بأنواع المسَبّة في آوراق. 
وینادی عليها في الأسواق» وتجد من المسلمين من يشتراء فضلا 
عمن يبیعها"“ ولا ذنبَ للسلطان إلا آنه مسلم» ولا جريمة لحكومته 
النة إلا أا حافظة للشاتم وأمثالِه أنفسهم وأموامُم وأعراضهم 
والقوم سکوت کان على أبصارهم غشاوة» لا يأخذ أحد منهم على يد 
الشاتم» ولايردعه» مع أن حلي الأمراء يوم مفتخرهم من بعضص 
إحسانه وعطاياه» لأن الأمير منهم لم يصل إلى رتبة» ولم يتقلد وساما 


22 ھا : 

7 الرعانف: كل جاعة ليس اصلهم واحدا او :ردئ کل شيء وارذلهء والمفرد: زعنفة. 
ور23 8 ٍ u‏ ع [ ٤‏ 

۹۸ 


يتحلى به صدره إلا وعليه طغراؤه' الشريف» واسمه الكريم» فإن 
كان العظيم منهم لا يغار على الدين» ولا يتام لمايصيب جماعة 
المسلمين» ألا يغار على أنه عبد لسلطان مشتوم من ذِمَىًّ“ خادم”" 
لدولة مذمومة من سوري"» وکلاهما لیس له قوت إلا من فضلات 
الأيدي ذه البلاد؛ التي هي ملك للسلطان» وفيها منبره وحكمه» 
وموضع سلطنته ومنار علمه» ووال من طرفه» فإن لم يكن الذوؤد عن 
حوضه لارتباط الدين أو المذهب أو الحنس» فليكن من باب المجاملة 
اللازمة على كل نفس. 


)24( الطغراء هو التوقيع الذي يكون ق أعلى الكتب والرسائل غالباء وشهادات التقسديرء 
تتضمن نعوت الحا کہ و ألقابه» وأصلها: صو رغاي» وهي: كلمة تتارية استعملها الرومح 
والفرس» تم استعملها العرب. 

الذمّي: من أعطي عهدًا يأمن به على ماله وأهله وحياته وعرضه» وهم أهل الكتاب 
ومن حری راهم 

(20) كلمة حادم معصو فة على كلمة عد. 

)27 السوري في حمعية مصر الفتاة وجريدها ليس واحدا فمنهم (أديب إسحاق) ويبسدو 

أنه هو المقصود هناء وكذلك (يعقوب صنو ع) الذي سافر إلى فرنسا وأصدر هناك 

صحيفة "أبو نظارة" الي كانت تماجحم الأحانب وكذلك الحكم العثمان. أما السوري 

في تر كيا الفتاة فيبدو أنه يقصد (مراد بك) وإن م يكن سوري الأصلل. 

۹۹ 


وقد أداني سؤالك عن هذه المسألة إلى الاشتغال باستطلاع 
مبدئها واستقراء عللها التي أدت إليهاء وأسباما الحقيقيّة التي أوجبت 
السكوت عليهاء والرّضاء من بعض هذه الأمة اء ليكون الحواب 
لك عنھا صحیحًا لا مدعا ولا رعا فتراجعت ا لالتهاس أوّهاء 
فلم أكد أصل إليها إلا ونَبّدّثْ لي حادثة أخرى أكبرٌ منها قامت بها 
طائفة من أهل هذه البلاد في وجه سلطانهاء فالتمستهاء فأسلمتني إلى 
شر منها. 

وهكذا صرت ما بين فتنة َجْرٌني» وبلاءِ أجُرّه» حتى استقبلت 
فيها أيامَ الفتح اللإسلامي» وعهدَ خحروجها من جاهليتهاء وقول عمرو 
بن العاص عنها حين) وصفها لسيدنا عمر بن الخطاب نض : "وهى 
لن غلب" فقلت: نِعمَ الحواب جواب داهية العرب!*". 


هذه الحملة ضمن كلمة طويلة متدح فبها عمرو بن العاص مص لأمير الؤمنين عبر 


مدينة دمشق. وقتها استاذن عمرو من عمر بن الخطاب لي فتح مصر» فقال عمر: إل 
المقصود بداهية العرب: عمرو بن العاص - ط. 
CC‏ 


وأردت أن أتعرّض لبيان ذلك» وما يستدعيه هذا الوصف من 

تقد الإرادة من ممظم أملهاء وضعف العزيمة وأقق الرأي في غلبم 
وکون بعضهم مسرا بلا عقلٍ ولا بٌصیرة. 

ثم اشير إلى أن حالة البطش والقوة القائمتين هذه البلاد الان ا 
تزيد هذه الخصال في هذه الطائفة» وتستدعي وجو التنافر والابتعاد 
عن حضر ة السلطان والسكوت على شتمه أكثر ما يظن. 

ولکني وجّدذت هذه البلدة في كل طبقاتها المتفاوتة» ومنازها 
المختلفة ‏ مواطر مصائب وأكدارء وقد أوجد الله فيها طائفة جعلها 
عة لحل اجتماع الكلمة» ومصدرًا لمنع الاتحاد والألْمَةَء وكأنا ليس 
هناك مِن عمل قبيح» ولا بدعة فاحشة ولانزع يَلٍ من طاعة» ولا 
حسل» ولا غل» ولا تول إلا خارجًا عنهاء ومبتدءًا منها. 

فأصدق جواب وأخصره وأملحه وأوقعه نقل هذه الوقائع على 
علاتا كا وقعت فى الذهن» وأصابتها الحافظة» وسردها الخاطر 
ورك الرأي فيها لمن ينظرها؛ فإن الحوادث تتجلى لكل عينٍ بشكل» 
ويأخذها كل لسانِ بوصف.. دع عنك أيام السجود للحجر» وأزمان 


٠1 


تعظيم ادر والشَجَّر» وعهدَ عبادة أنواع الحيوان» وأوقات تعظيم 
الشبران”» ومابعدذلك من أزمنة الإسرائيليين» والأهرامات 
والمسرات والمباني الضخمةء والأعال ال جافيةء التي هي محل الإيهاء 
برضوخ هذه الأمة للذل» وتطاول يد حكامها بالظلم والعدوان» فقد 
كان أهلها في ذلك الحين مشاركين لجميع أهل الدنياء وكانت كلها في 
عماء فديم وجهل مستديم» سواءَ في ذلك يونانها ورومانها. وانظر معي 
ي أمرهاء ولا صارت إليه بعد الإسلام بعد أن أرشدها الله للدين 
لقويم» وهداها للصراط المستقيم» والناس على التوحيد الصحيح 
والإخلاص المحض› والأحكام منصوصة. والشريعة مشهورة» 
واللإسلام في ريعان شبابهء وإِبّانِ ظهوره. 


٣‏ يتحد ث المؤلف عن المعتقدات المصرية القدعة بالتلميح بنقص في الدين والعقل متناسيًا 


ن الشرية كلها ي هذه رة من عدر الانساد على الأرض ل تكن تعلم من معسىئ 
۰۲ 


قال الاإمام العينى في تارخه "عقد الجن" : روى آرباب 
الستر؛ منهم هشام '» والواقدی"“ و سف وعيرهم» عن عقه» 


عن بريد الفقعسي» فال : 


عقد الجمان: وليس عقود الحمان كما كتبها المؤلف في نسخي المخطوط وهو 

م و u‏ ا . ا ا ا ا 
كتاب عقد الحمان في تاريخ اهل الزمان. وهو التاريخ الكبير» يوحد منه نسخة مخطوطة 
بدار الکتب الملصرية برقم ٠١۸٤‏ تاريخ. والإمام العين هو: بدر الدين أبو محمد محمود 
بن امد بن موسى بن أححمد بن الحسين بن يوسف بن محمود الشهير بالبدر العييْ» ولد 
ق بلدة عينتاب بين حلب وأنطاكية في 1۷ رمضان سنة ۷٦۲‏ هه وتوف سنة هد۸ 
ه. من مؤلفاته: الروض الزاهر قي سيرة المالك الظاهر» السيف للمهند في سيرة املك 
المؤيد. تحفة الملوك ق المواعظ والرقائق. 

بالأنساب وأخبار العرب وأيامهاء من أهل الكوفة» كثير الكتب» منها: ألقاب قريش› 
ألقاب اليمن» الموؤدات» افتراق العرب» أسواق العرب» نسب الخيل» الأصنام» و كانت 
وفاته سنة ۲۰٤‏ هھ / ۸1۹ *. 

3 ۴ ا 
١ه‏ وانتقل إلى العراق سنة .٠۸٠ه‏ فول القضاء ببغداد إلى أن توق فيها سنة 
۷ھ من كتبه المغازي النبوية» فتح أفريقية. 
34 ا 
سیه ١‏ يدو 01 سیف بن مر الاسدي أل لتمیمی › ن اصحاس | لسم کو الاصل» 
اش E.‏ اا 1 a=‏ °{ اأ س ا 1 7 e i: a”‏ 

شتهر وتوف ببغداد. من کتبه: حمل» والفتوح لكبير» والردة. توق سنة ٣‏ کش 
.AA 10|‏ 

e 


کان عبد الله بن س٣‏ ہودنا من آهل صنعاءء وأمَّه پو دة 
سوداء» أسلم في أول خلافة سيدنا عثان بن عفان اء وکان قصده بَوّار 
اللإسلام» فكان يتنقل في البلدانء بحاول الفتنة» فطاف الحجاز» 
والشام» والعراق» فأخرجوه» ول يتأت له ما یرید وعُرف بالشر في 
هذه الأمصار» فلم يسعّه فيها مقام» وكل| دخل مصرًا"" نفوه عنه 
فدخل مصرَ وطاف في كورها"» وأظهر الأمر بالمعروف» وتكلَّم في 


ال حعة“» فقررها ف قلوب بعض تلك الطائفة» وكان يقول: 
(35) ر ۾ . ا ِ 

عبد الله بن سباً: راس الطائفة السبئية» و كانت تقول بالو هية علي» ومن مدشبه رجعة 
البي 4# وكان يقول: العحب لمن يزعم أن عيسى يرحع» ويكذب برحوع محمد. نقل 
سباً سنة ٤٠‏ ه / ٦٦٠‏ م. 


( بم 
مصرًا؛ أي: بلد. 


(37) س . . ی 8 
الكور ‏ بضم الكاف وتسكين الواو: مع كورة» وهي البقعة الي يتمع فيها قرى 
وال 
(38) الرحعة ويقصد رحعة سيدنا محمد إت و كان يتعجحب من الذين يقولون برحعة 


عيسى» وينكرون رحعة حمد 4. 
¢ 


'العجب ممن يزعم أن عيسى ا يرجع إلى الدنياء ويكذبُ رجعة 


إل معاد که *. 

وهو مع ذلك ينفر الناس من عشان. ثم شرع في تقرير الوصية 
التى معناها: أن عثان أخذ الخلافة بغر حق» وما زال بالطائفة التى 
أغواها على هذا الحال حتى خرح معه من مصر في شوال أربعة رفاق 
من آهل خربتا"“ وما جاورها من قرى البحيرة مع أربعة أمراء» وكان 
هو أول وفد قدم المدينة بحاسب سيدنا عثان بن عفان على أعمال عماله 
النورين» وهذه غا اختص به دون الأصحاب وقتلوه ظلحًاء فعات 


() چ - ا a‏ 
الاية رفم Ao‏ مرل سورد القصص› صك لسك ۔ 


حر بتا: كورة من كور مصر ناحية الحوف الغريي» أو قريبا من الإسكندرية» وها ذکر 


(40 


(41 


هيدا مَبشَرّا با لحنة على بلوى واختبار بعد السب والتعطيش والحصر 
الشدد والمنع من القوت». وأطنو ا"“ إصبعين من أصابع زو حته. 

ولم يكن ما فعله من جهيز جيش العسرة”“» وحمد رسول الله 
مسعاته» وقوله له: (ما على عثان بن عفان ما عمل بعد الیوم)*“ 

ولا احتجاجه علیهم» ولا إفحامه رادعا هم» ولا کاسرًّامن 
فريهم حتى وطئوا أضلاعه بعد موته» وألقوا على المزبلة جسده بعد 
سحبه» فأهين ‏ بهذا التطرّف والعُلرً في الافتئات _ مقامٌ الخلافة الذي 
كان حفاظ الدين وكانت تلك الصدمة الأول. 

أهين ذلك المنصب الشريف» الذي كان امرجم إليه في حل 
المأشكلات» والضياءَ في ظلمة الشبهات» واحتلبوا بذلك دمًا لا تطر 
رغوته» ولا تسکن فورته» ولا یکل طالبه. 


ر42 ء 


اط ساقه: قطعها, 

جحيش العسرة: جحيش المسلمين ي غروه بوك و التتريل العزيز: روالأنصار الدين 
اتبعوه ف ساعة العس €5 

4 الحديث بلفظ (ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم.. يرددها مرارًا ) أحمد بن حنبل 


رد4) 


AT ©‏ بسند صحيح» التر مذي TY,‏ ۾ حسنه أيضًا. 
۰٦‏ 


وكيف يضيع دمه وقد انفصمت بذلك عروة الوحدة» وانحلت 
رابطة الاجتماع» ولجم عن التفَرق في الخلافة الافتراق في الدين نفيه» 
فآالت الأمة إلى الشقاق» وافترقت على مات من المذاهب المختلفة. 
واْتّلي الدينٌ وأهلّه بالمنازعة؛ التي انقضى الزمان والأمَة تتكلّف 
علاجّهاء ولا تّعان عليه» ومن يرد التعدد إلى توحد والافتراق إلى 
اجتماع» وهو من وظائف الخلافة التي حدث عنها هذا الشقاق؟!. 
من غص داوی بشر ب الماء غصسّ د 
فكيف يفعل من قد غص بالاء؟٠‏ 
ثم اتصلت ذا الأمر الذي افتتحته هذه الطائفة من أهل مصر 
طوائف البلاياء وكوارث الرزايا““ والفتن المتصلةء والمحن المترادفةه 


45 . 
ف البيت من جر البسيط. 


)46( . . £ ر ت " 
الرزايا: المصائب» والمفرد: راریه» وهي نسهيل من رريئه. 


الحروت الدائمة» کحرب الحمإ”“ وکوفائح ص هن وكيوم 
النهر وان“ 

وانتهت بم انتهت إليه في اليوم الذي تحوّلت فيه الإمامة ملكا 
كسر ويّاء والخلافة غصبًا قيصريًاء وخرجت بعض الناس من جراء 
هذه القعلة إلى حكم الفجّارء بل إلى حكم الكفار» وجْحدَ الكتابُ” 


ل شس 


وَرْدّت السّنة» ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم. 
ثم استهلث السّنة الثامنة والثلاثون» فانتفض بعضهم على حمد 
بن ابي بكر“ صاحب رسول الله» ورفيقه في الغار» وناهيك بابي بكر 


4#( حر ب الجما: هي الواقعة الشهيرة الى تدحلت فيها السيدة عائشة آم الو منين» وفك 


كانت سنة ٦‏ ٣۳ه.‏ 
)8 وقائع صفرن: هي جحموعة وفائع فاصلة بين جيش علي وحيش معاوية» وانتتسهت 
بالتحكيم الذي خد ع فيه عمرو بن العاص أبا موسى الأشعري. 
يوم النهروان: معر كة بين بعض فرق الخوارج وحيش معاوية بن أي سفيان بعد مقتل 

الإمام علي و كان الخوارج نحو ٠..‏ فارس» وهزموا في النهاية. المغرب ۲: .٠٣١‏ 
المقصود بالكتاب: القرآن الكرى. 
حقيقة اغتيال محمد بن أبي بكر هي: لا تولى علي بن أي طالب الخلافة ولى مسصر 

لسعد بن عبادة الأنصاري فأقام قليلا ثم مات فعقبه محمد بن أيي بكر فوصل إلى مصر 

سنة ۳۷ه فهدم دور شيعة عثمان بن عفان» وهب أموالهم» وسجن ذراريهم فبلخ 
ذلك معاوية فبعث عمرو بن العاص لي حيش مصر فحدث قتال عنيف بينه وبين محمد 
۰۸ 


ومنزلته ي الإسلام» وموضع ذراريه" في قلوب المسلمين» وكان ذلك 
بدعوة معاوية بن خديج” فقتلوه» ثم وافق ذلك البعض على إلقائه 
ي جيفة حمار» وحرقوه بالنار» وهو آول عامل بويع له» ثم فعل به هذا 
الفعل في بلدة إسلاميةء بل أول إنسان خالفت فيه حماعة المسلمين قول 


النبي وه :( إذا قتلتم فأحسنوا القَتَلَّة ). أي بحق. 


حعله في جيفة حار وأحرقه بالنار سنة ۳۸ هه وكانت مدة ولايته مسة أشهر. مح 
هذه الأحداث. ما أدحل المصريين في كل هذا؟ ولاذا يتهمهم المؤلف بأحُم قتلة محمد بن 
آي بکر؟ 
52 , 
وردت هذه الكلمة في النسخ الخطية بالزاي المعجحمة» وصواها كما أنبتنا. والذراري 
مع درية» وهي نسل الإنسان. انظر : ابن منظور الملصري: لساك العرب» »> ص 
. 
ی ّ معاه رة ت و ا الک إل 
ويه بن حديج: هو معاويه بن خحديج بن حعنة بن فنير ابو نعيم ي» الا مير 
سقياك» وواه معاوية إمرة جحيش حهره إلى مصر و كان الوالي عليها محمد بن أي بكر 
الصديق من قبل علي بن ابي طالب فقتل محمدا وأحذ بيعة أهل ممصر لمعاوية» تم ول 
54 
/ الحدیث عند ابو داود: اضاحي ۲ والترمدي: ديات ١ ٤‏ النسائي: ضحایا ۲۲ 
١۲ء‏ ۲۷ وابن ماحة: دبائح 31 والدرامي: أضاحي 1 و آمل بن حنبل: : \YT‏ 
Yo NYE‏ 
۹ 


ومعاوية هذا من قاد الإسلام بعد الفتح» وهو من يوالي عثان 
الذي اشتركت في قتله تلك الفرق التي سافرت من مصر» ثم فقتل 
محمد بن أبي بكر على زعم أنه من قتلة عثان خإشث . 

ثم دالت الدولة للعباسيين» وانصر فت عن الأمويين”“ وكان 


ل ٠‏ ۴ ت َ 
(طولون) ملوك الخليفة المأمون" آأنجب بولد ساه: احمد" فلا كر 
اتصف بالشجاعة» وسمع بالقوة. 

: 7 “e و‎ ٤ > 

ف زالت الايام تدنيه من مقام الخلافة» حتى ولاه المتوكاإ ““ 
انتهت دو لة الأمويين و بدأت دولة العباسيين سنة النتين ونلاتين ومائة» وئ نفس 
السنة تولى أول الولاة العباسيين على مصر وهو الأمير صالح بن علي بن عبد الله بن 
العباس» و كان ذلك قي شهر ذي اخجة. 
المأمون: هو أبو حعفر عبد الله المأمون بن هارون الرشيد تول وعمره ٤)۷‏ سنة 
و نصف. 
أحمد بن طولون: هو مؤسس الدولة الطولونية الى حكمت مصر سنة ۰م وحسو 
عام © و أبوه طولون أحد الموظفين عند الخليفة المأمون» و أمه جحارية امها اسم 
أو هاشم» و قد ولد أحمد بن طولون لي سنة عشرين ومائتين» وتوتي ليلة الأحد العاشر 
من شهر ذي القعدة سنة سبعين ومائتين. 
المت وكل: هو أبو الفضل حعفر المت و كل على اللّه» قتله ابنه سنة ٤۷‏ ۲ه و كال مره 
٠‏ ي سمنة. 


11۰ 


وخمسین"“ وکأن| کان مُقَصيًا له عن حضرته؛ لأنه دخلها فی حالة 
احتقره کل من رآه فیها لضیق ذات یده. 

قال این و صيیف شاه :«كان بمصر رجل من الأعيان يقال له 
"على بن مَعبّد البغدادي › وكان ي سَعة من المال» فل| بلغه حضور 
الأمير خرح إلى ملاقاته» فتلمح منه آنه في ضيتى حال فأرسل إليه 
عشرة آللاف دينار» فقبلهاء ورأى ما موقعًاء وتسامع الناس بذلك» 
وحَظىَ الرجل عنده» فكان نعم الواسطة إليه» وكان لا يتصرف في 
شيءٍ من الأمور إلا عن رأيه».ثم استقامت له الأمور» ودرت له 
و و و 


کانا لاسنطال )ان راا (1Y) - O‏ 


(29) _ 1 1 | : .3 ل ا : ا ا < 0 + 
تول أحمد بن طولون حكم مصر سنة مس ر مسين و مائتین. صر . بدال رهور ١‏ 


٦ 
60 
ي ن و صیش شاه: هو محمد بن العباس بن و صيف الغزي روى الموطأً وتوق سنة‎ 
۲ھ عن سس" ن کبيرة.‎ ۲ 
( 
اللقحَة: الناقة الحلوب الغزيرة اللبنء والمرأة المرضعة.‎ ٠ 
الآية رقم (۷) من سورة العلق» مكَيّة.‎ 7 

۹۱۹ 


ووسوس له شیطانه» ونادی بالاستقلال» وسَطًا على الخلافة 
بسيفهاء وادعاها ظلًا لنفسه» وخرح على مولاه المعتضد". وانفرد 
بخراج مصر» ومع الجيوش وحارب الخليفة بعسكر مصر وغيرها 
أشد المحاربةء واستحل ما بها من المسلمين إشهارً السيوف» وتسديد 
النبال» ورفع الرماح في وجه جيوش الخلافة. واستماتوانفي هذه 
الحروب حتى عجز المعتضد عنه وأرسل يطلب الصلحء ويخطب ابنته 
للابنه“"» وکان ذلك. 

وسترها له من مصر إلى بغخداد في ستة شهور» تشي له مشي 
السحابة وارتكب في ذلك من السفه والتبذير بيا م يسمع به أبدا. وهو 
اول عامل بايع وأعطى صفقة الأمان ثم خان.. 


ِ ٍِ : 63 

أ المعتضد: هو أبو العباس احمد المعتضد بالله بن الموفق حفيد المتو كل توق وعمره همس 
وأربعون سنة. 

, 04 


م كخطب المعتضد ابنة أحمد بن طولون لابنه» بل خحطب ابنة مارو يه وا مها قطر 
1۲ 


وقد تسامع الناس بالذي جرى من بعض آهل مصر ومن 
عاملهاء فكانت هذه الحادثة من أشأم الحوادث» وأقبجها انرا ومَوقعًا 
في أمر الدين وحماعة المسلمين؛ مرّقت الخلافة العباسية كل تمَرّق» 
وفتحت عليها باب التجزيء والتبديد. 

وحذا حذّوّه العال» فاستقلت جهات بُخارّى» وصارت تُدعى 
(ملكة الترك الشرقية)» وجهات آفغانستان» وهم نحو ستة ملايين أو 
ثمانية من سكان الحبال والبوادي» وصارت المملكة العْرنَويّة” ثم 
صارت الدولة السلجوقية"» وتبعهم سيف الدولة بن حمدان"“ 


بالموصل. هذا فی آسیا. 


المملكة الغرنوية: حكم سلاطينٌ غزنة في خراسان وأفغانستان وشمال الهند من سنة 
٣٦‏ ۲ه إل سنة ٥۸۲‏ ه. 

الدولة السلجوقية: هي مملكة حكمت أقاليم مترامية الأطراف في آسيا الوسطى من 
القرن الخحادي عشر إلى القرن الثالث عشر الميلادي» وج هؤلاء الأفراد هو سلجوق ابن 
دقاق» وقد عرف بتيموريلغ أي: ذي القوس الحديد. 

0 سيف الدولة الحمدان: هو سيف الدولة أبو ا لحسن علي بن آبي ايجاء بن مدان ولد 
سنه ۲۰۰ هه وتو سنة ٣۹٦۹‏ ه. 


1۲۳ 


واستقل بأفريقيا بنو الأغلب"» وهم الذين كان ملكهم من 
حدود مصر إلى حدود المغرب الأقصى. واتبعوا كلهم مسلك ابن 
طولون» حَذّوك القَدَة بالقد"٠‏ فأصبحت الدولة العباسية مشذة 
الأطراف» مقطوعة الأوصال» مَفتوح عليها باب لا يُسَدّه وكان هذا 
من آهم أسباب انحطاطهاء وأكر الدواعي التي أطمعت أخصامهاد“ 


فیها. 


٠ ٤ 68‏ 
بنو الأغلب: حكموا في أفريقيا والجزائر وصقلية ممن سنة ٤۸٠١ه‏ إلى سنة 


٦ه‏ وأول حکامهم هو إبراهیم الأول بن الأغلب التميمي» تولى الحكم سنة 
٤ھ‏ وحيی ٣ ٩۹۷‏ هس. 
٠ : hss “tiz (O‏ 
القمذدة: ر شه الطائر کالنسر آو الصقر. eT‏ الحدیت: (لتر کہن سنن من کان قبلکہ 
حدذو القذة بالقدة)»› يضرب ملا للشیئین يستو يان ys‏ يتقاو تال . 
e, (70‏ :1 
ر الأحصام جمع حصم - بضم الخاء - وهو لحان والناحية. والزاوية. 
1£ 


را لا حشىد“ المرغاني الأصال”. وکال عل بعص أهل مصر عبد 


حص اسمه کافو ر" فاشتراه بثهانية عشر دينارًا على ما رواه العلامة 


ولا مصر ي عهد الدولة الإنحشيدية هم: 


- ابو بکر محمد بن طغح» تولی في رمضان سنة ۳۲۳ ه / ١۹۳م»‏ وتوقي بدمشق في 

ذي الحجة سنة ٤‏ ٣ه‏ /٦٤۹م.‏ 

- ابو القاسم أنوحور بن الإخحشيد من سنة ٥ھ‏ / 7٩٤۹ء‏ وتو سنة 
411/۹ 

- ابو الحسن على بن الإخحشید» تول سنة ۹٤۳ه‏ / ١1٦۹م»‏ وتوقي في ٣٠١‏ ه/ 

“۹ء 

- أبو المسك كافور (حادم الإخحشيد) من ١٠ه‏ / ٩٦7٦‏ وتوف سنة ۷١٣ھ‏ 

/۹1۸ء. وقد سقطت مصر في أيدي الفاطميين بعد وفاته بعام واحد. 

- آبو الفوارس أحمد بن علي الإحشید من ۷١٣ھ A 1A/‏ حى دخلها القائد حوهر 
الصقلی ي شعبان ۸٣٣ھ‏ / يونیو ٩٦۹م.‏ 

فرغانة: من بلاد ما وراء النهر» و هي أيضًا من بلاد الأتراك» والىَ استوطنها الكسثير 
من الفرس. 

کان كافور عبدًا أسود حبشبًا أو نوًا من عبيد الإحشيد» وكان مخلصًا له» فحعله 
اللإخحشيدي وصیا على ولديه وكان قد عهد إليه بتربيتهما ورعايتهما. وكان عبدا 
حصيًا. و كان لقبه (الأستاذ) وم يلقب بالإمارة أبدًا حي بعد أن تولى حكم مصر. 

10 


ابن حلّکان“" في ضمن ما يُشتَّرى ويْبَاعٌ من العبيد والجواري لدور 
الولاة والحكام» فترقى عنده إلى أن جعله آتابك”“ ولديه» أبو القاسم 
وأبو الحسن. 

ثم توفي الإإخشيد» وتولى بعده ولده أبو القاسم» فقام كافور 
بتدبير المملكة له إلى أن توفي» وتولى بعده أخوه أبو الجحسن» واستمر 
كافور أيضًا على نيابته إلى آن توفي لإحدى عشرة ليلة خلت من المحرم 
سنة مس وخسين وثلاثائة. وقد كان كافور اخترر البلدة» وعرف 
انحطاط مدارك كثير من أهلهابسَبّر آحواهم السابقة» فاستقل 


74 
ابن حلكان: هو أحمد بن محمد إبراهيم بن خلكان» البرمكي» ولد سنة تمان وستمائة 


قي مدينة إربل» وكان شافعي المذهب» ودحل مصر وسکنها مدة» وول القضاء اء ع 
سافر إلى دمشق» وول القضاء ها أيضًا.. و توفي ابن خحلكان صاحب وفيات الأعيان 
سنة إحدى و انين و ستمائة للهجرة. 

)75 آتابك: كلمة تر كية مأحوذة من ٣‏ ععنٰ أب» ۲ معن آتابك الوصي أو المؤدب 
لأمراء الأتراك ثم صار لقبًا ثابسًا يطلق على الأمراء الأقوياء. وفي عصر المماليك في مصر 
كان يطلق هذا اللقب على الأمير الذي كانت تعهد إليه إمارة العسكرء ومنه حاء لقب: 
أتابك العساكر . 

1٦1 


بالمملكة من هذا التاريخ» وأعد لنفسه خلًعًا"“ وادّعى أنها وصلته من 
رعداد. 

وأنى لخليفة يؤمن بالله واليوم الآخر» أو في دولته من يعرف 
حدیث رسول الله: (من ول منکم امرءا عملا وهو يعلم أن في قومه 
ویولیه؟!. 

ليس الأمر كذلك وإنما وجد غتًا بلا راع فسطا عليهاء وعاث 


السود واستداده» دقصدوه» وتطاولت إليه الأعناق» ووفدت عله 


لمدائح» و ملحه منهم ا اشع اء 


(76) الخلع: جم خحلعة) و هي الثياب الذي تلبسّه لحد ما. و لقصو د هو تیاب اللك 


والولاية الذي يرسله الخليفة للوالی. 
الحديث: انظره بصيغ مختلفة في البخحاري: جمعه ٠۲۹‏ ومناقب ٠٠٠١‏ ومناقب الأنصار 
۱ وانظره أیضًا في صحیح مسلم: إمارة ۱٩۹‏ وأحمد بسن حنبل »٩:۱‏ ۲۸۹ 
TOA YoY AT: COTTA :O0 CEA CELI:‏ 
1¥ 


ثم ابتلاها الله بالخلافة الفاطمية"» وهي شر خلافة أخرجت 


للناس» خلافة لفظها المغرب» ومارضيهاالمشرق» خلافة مقتتها 


(78) . 
- الفاطميون مصر مع حوهر الصقلي سنة ۸ ٣ھ‏ وتولى مصر حوالي اربع 


سنوات. وحكم مصر من الخلفاء أحد عشر حليفة» وهم: 
- المعز لدين الله أبر تيم معد ۳٠۲‏ هه وتوفي سنة ١٠٠٠٣ه.‏ 
- العريز لدی الله نزار أبو منصور من ٣١‏ ۳ه وحی ۹١۵۳۸ه.‏ 
- الحاكم بأمر الله المنصور ابو على من ۳۸١‏ ه وحى قتل في ١١٤ه.‏ 
- الظاهر لدين الله علي ابو الحسن» من ١١‏ )٤ه‏ وحي ٤۲۷‏ ه. 
- امستنصر باللّه معد ابو تمیم» من ٤۲۷‏ هھ وحی ٤)۸۷‏ ه. 
- المستعلي بالل أحمد أبو القاسم من ٤۸۷‏ هھ وحیَ ٤٩۹۰‏ ه. 
- الآمر بأحكام الله المنصور أبو علي من ٤۹٥‏ ه وحن قتل في ٤‏ ۲ه 
- الحافظ لدين الله عبد الحيد أبو الميمون من ٤‏ ٠ه‏ وحي ٤٤٠ه..‏ 
- الظافر بأمر الله إسماعيل أبو منصور من ٤٤‏ ٠ه‏ وحىَ قتل في ۹ 2 ھ. 
- الائ بنصر الله عيسى ابو القاسم من ٤۹‏ ١ه‏ وحيَ ١٥٠ه.‏ 
- العاضد لدين الله عبد الله أبو محمد من ١١٠ه‏ وحيَ ۷٦٥ه_‏ 
3۸ 


الشر يعد ورضيتها الشيعةً. فكان أول حادث من حوادثها آنا غيرت 
مذهب المالكية بمذهب الروافض”“ وقبلت بذلك الناس. 

ثم حاء الحاكم “ وهو الثالث من خلمائهاء فتو اها وهو 
حَدّث» لا بتجاوز الاحدى عشرة سنة» فقت البلاد تحت سطوة 
جهله وطْغْيان وزيره برجوان"“. غشيت عن العلم والدين والمسلمين 


واليهو د والذمّتين ظلات ظلمه) واستبدادهما وكفرهما وعنادها. 


79 م ۲ ٍ 
الروافض: مذهب شيعي» بجيز الطع في الصحابة» موا بدلث لاحم رفضوا قول زید 


بن علي حينما ماهم عن الطعن في أي بكر وعمر بن الخطاب. ۾ کان مذهب مصر قبل 

دحو ل الفاطميين هو المذهب المالكي. 

٤ # م‎ 6)} 

الحاكم بامر الله هو الثالث من الخلفاء الفاطميين» تو النلافة بعد موت اسه 

کما قدمنا س وکال مولده بالقاهرة ي يوم ا بحمعة السادس وا لعشریں من ادى الأول 

سلة هس و سبعین و تلاتمائة. 

اه , ٣ط‏ 

را مه وكان الحاكم لا يتصرف تي شيء إا ر أي برحوان» فما أطاق الحاكم ذلك 
1۹ 


وظهر في مدته مذهب الضرارية"" لرئيسه ضرار» أستاذ حمزة 
وفتح جلا لكتابة أسماء المؤمنين الكافرين» فكتب له من هله 
بالتسليم ألوف مؤلفةء وتأسس مذهبه» وثبت في النفوس» وأصبحت 
عبادته دیتا یدین به» فضلا عن سَمْك دمائهم بغیر ذنب ولا سبب» 
وأوامره التي لا تعقل» وكتب: 

سالک رہن اریم 
وکان يُسجَّد له» ویقال له: يا واحد يا أحد» يا حيبي يا ميت. 
وتقوم الناس عند ذكر اسمه على المنبر. وأصدر أمرّا إلى نوّابه بأن 


يفعلوا دلك في جهاتهم. 


کبار المعترلة حالف المعتزلة في بلده فکفروه و طردوه» له حوالي تلائین کتابا بعضها ق 
الرد عليهم و على الخوارج. 
۰ 


وهكذا حتى أصبحت الخلافة في أيامه ملعبة لاعب» إلى أن 
تنبهت خت الحاكم”“» وقد افتتن الناس من الضلالة حتى استجازوا 
دعوى الربوبية والألوهية فكان ذلك تنطسا*“ في الكفرء وجمعا 
للمعصيةء وإن) كان آهل الجاهلية يرفعون إلى النبوة ولا بجاوزونها إلى 


سواها. 


أحت الجا كم هى: ست النصر» وكان الحاكم قد بلغه عنها أمر هي والأمير سيف 


الدین بن دواس» فاتفقا معا على قتله» وهو يصطاد في حلوان. 
وليس صحيحا أن المصريين رضوا بحكم الحاكم بل إن كل الشواهد التاريخية تؤ كد 
امم رفضوا هذا الحكم» وقد روى ابن إياس أخبارا وأشعارًا تؤ كد ما نذهب إليه» من 
ذلك ما ردده المصريون حينما ادعى الحاكم الربوبية وعلمٌ الغيب» فقالوا: 
با جور والظلم قد رضينا وليس بالكفر والحماقه 
إن کنت أوتیت علم غيب بين لنا كاتب البطاقة 
و كانت هذه الورقة قد كتبت و لصقت بالنبر في مكان يقعد فيه الحاكم. 
التنطس في الشيء: التحمق فيه واستقصاؤه. 


ٹم جاء رعده المستنوب. ™؛ ففسق وترك أمورَ الحكومة تداز بيد 
) مه الامَة السو داء» وید مولاها اليهودى”“» الذي راعها لابه الظاهر» 


ويد صالح بن رزيك"» الأرمني الأصل» وغيرهم» كا تراه مبينا لي 


(85) ل .- ا ب 
الخليفة التالى للحاكم هو الظاهر لدين الله ثم المستنصر» و المستنصر هو اخليفة 
الفاطمي الخامس» ولد سنة ۰ه و تول الخلافة و عمره سبع سنوات» و توي يوم 
#6 - 
)86( ام الملستنصر حارية ا”عها: السيدة رصد» ومولاشا اليهودي المشار إليه هو ابو سعیك» 
أو أبو سعد سهل بن هارون التستري» وكان قد استخدمه الظاهر أبو المستنصر لبيوعه 
فبا ع عليه تي جملة ما باع جارية سوداء تحظاها الظاهر» فولدت له المستنصرء فراعت 
ذلك لأ سعيدى و قدمته عند ولدها المستنصر لا صارت الخلافة إليه فعظم شانه إل 
أن صار ناظرا فى كل شؤون الدولة. 
o u ۴ ., )87(‏ 
هذا حطاً واضح من المؤلف» فالوزير الذي تحكم في أمر مصر وقت المستنصر هو بار 
احمالى. أما صالح المذكور» فهو: الصاح طلائع بن رزيك فقد كان صاحب الأمر ر 
النهى لكن أيام الخليفة الفائز الذي تولى الخلافة سنة ١٤٩‏ هه و حى ٠ ٠٠١‏ 
Y۲‏ 


مواضعه إن شئت. ثم ولي بعده ابنه الظافر"“» وسنه سبع عشرة سنة 
فأفرط في الفسق حتى ضاق الأمر بوزيره"“*» وأراد أن حلص من 
ذلك» وتخلص له الخلافة من جميع الوجوه» فقتله وقتل أخويه. وولي 
ابنه الفائز”"» وعمره إذ ذاك هس سنين» ثم جمع الأمراءَ لمبايعته. 
وحمله على كتفه وأمرهم بالطاعة والانقياد» فصاحوا بالإجابة 
صيبحة شديدة؛ لإإظهار مزيد الطاعة. فزع ها الخليفة حتى بال على 


كتف الوزير» وصرع وکان داءه""“ الذي مات به. 


)88( الظافر ليس ابن المستنصر»ء بل هو الظافر إ“ماعيل بن الحافظ عبد الحيد بن الأمسر 


بأحكام الله المنصور بن المستعلى بالله أحمد بن المستنصرء وقد تولى الظافر هذا الخلافة 
سنة ٤‏ )© ه وقتل سنة ٠٤۹‏ ه. 

٠‏ الوزير المشار إليه هو: ركن الدين المظفر أبو منصور عباس بن تميم» وزير الظافر وهذا 
الوزير هو الذي قتل الخليفة الظافر بالاشتراك مع ابنه نصر بن عباس. 

)0 الفائز هو الفائز بنصر الله أبو القاسم عيسى بن الظافر بن الحافظ» وهو العاشر من 
حلفاء الفاطميين» بويع بالخلافة بعد مقتل أبيه» ويذ كر ابن إياس أن عمره وقتها كان 
حو ست سنوات» ومات الفائز يوم الحمعة سابع رحب سنة هس وخمسين وخمسمائة» 
وله من العمر حوالي اني عشرة سنة. 

في نسخة المحطوط: داؤه» والأقرب إلى الصواب نحويا ما أبتناه. 

Y۳ 


ثم انحطت الحالة إل أن كانت مصر تدفع للصايبين جزياً 

عظيمة فى القدس ليكفوا الغارة عن غزة وعسقلان. 
) ثم قوي الخلل واستفحل آمره» وظهر الفساد في البلاد والعباد 
وكثر الولع بالملاهي» والبعد عن الدين والسياسة» والاقتناع بالمحعيشة 
الكاذبةء وعدم المبالاة با يتهددهم من إبادة ملكهم وبلادهم في أيام 
العاضد" اخر خلفاء الفاطمية حتى تقهقرت الحالة» وكشرت 
الخوارج» ونحن نسرد لك شيئًا منهاء لتعلم أن في أهل هذه البلاد من 
يسير مع كل قائد. وإن جاوزنا بهذا الأمر حد المنحى الذي نحوناه في 
هذه الو رقات. 


2 العاضد: : هو العاضد بالل أبو محمد عبد الله بن الحافظ , بن المستنصر بالله. وهو ا ن عم 


ا لخليفة الفائز» وهو آخر خلفاء الفاطميين» تول الخلافة وعمره أربع وعشرون سنة. 
وكان القائم بتدبير ملكته الوزير الصاح طلائع بن رزيك فأقام في الوزارة إلى أن قتله 
جماعة من العبيد الزنج» و كان ذلك قي رمضان سنة ٠٠٥٠‏ ه وتولى بعده شاور بن 
بحير. 

1 £ 


دخحلت سنة نان وسین و حمس ائه» فجمح شاور" صنيعة 
الصالح طلائع بين رزيك الأرمني المتقدم ذكره» وكان واليّا على بلاد 
الصعيد جموعًا كثيرة من أهاليه» ووافقوه على السير» وخرجواعلى 
العادل بن طلائع بن رزيك““» سیده» و کان العاضد مستو زرا له» وما 
زالوا ي أثره حتى أمسكوه وقتلوه» وأقروا شاو را بّدله في الوزارة. 

ثم لم یلبٹ حتی خرح عليه رجل من أهل الصعيد» يقال له: 


الضرغام”» يروم منصبه» فجمع جموعا كثيرة أيضاء وسار بهم نحو 
93 ا آ : 

) شاور: هو شاور بن حير ابو شجا ع السعدي اخحر من تول من الوزراء تي العصر 
الفاطمي» قتله صلاح الدین. و کان شاور ماکرا» و كان مقتله يوم السبت السابع عشر 


من ربيع الأحر سنة أربع وستين وخمسمائة. 


94 : . ۽ ۰ : 

“ العادل بن طلائع بن رزيك» ۾ قد خحازه شاور و سنفه) و كان ذلك سنة سبع ومسين 
و مسمائة. 

)92( 


هو أحد وزراء العاضد» واسعه أبو الأشبال الضرغام بن عامر بن سوار» وقد كان من 
قات طلائع بن رزيك» وكان وثيق الصلة ببي رزيك» ومع ذلك كان من أهم حلفاء 
شاور الذين عملوا على إسقاط رزيك بن طلائع. وقد قتله العامة بعد فراره من المعر كة 
أمام شیر کوه وصلاح الدين» و كان ذلك عند مدفن السيده نقيسة قي سنة 2۹د ج 


وقطع رأسه وحملوه في طرقات القاهرة» ولم يدفن حسده إلا بعد ذلك بثلاثة أيام. 
۲٥‏ 


شاور» فوافقه جماعه على حربه» وما زالوا معه حتی غلبه» وقټل ولد 
واستولى الضرغام على مكانه» وتولى الوزارة» ومکنوه منها ك فعلوا 
مع شاور من قبل» قال القاضي اء الدين في السيرة الشدادية 
الصلاحية"": "وهذه عادة المصر يين» إذا غلب شخص صاحب 
المنصب وعجز عن دفعه» وعرفوا عجزه خضعواللقاهر ومكنوه 


وهذه قواعدهم المستقرة فيهم من أول أزمانهم 


9¢ 
القاضى هاء الدين» هو اء الدين أبو الحاسن يوسف بن رافع بن شداد ولد لي 


الموصل سنة ٥٣۳۹‏ هھ وتو في حلب سنة ٦۳۲‏ ه. اتصل بصلاح الدين سنة 
٤‏ هه عندما ولاه صلاح الدين قضاء العسكر والحكم بالقدس الشريف» ومن وقتها 
۾ يمارق 7 بدا حی وفا صلاح سنة ٩۸ه‏ ومن هتا كانت سرد 
اليو سفيق. 

7 كان ضروريًا أن نذكر هنا مقولة القاضى ماء الدين للكشف عن اللعب بالألففاظ 
الذي يقوم به المؤلف.. يقمَول: و كانت عادة المصريين آنه اذا غلب شخص ا صاحب 
المنصب»› و عجز صاحب الحْنصب عن دفعه و عرفواعجزه) وفعوا للقاهر منهم» ورتبود 
كانوا يرون المكاشفة» و أغراضهم مستتبة» وقواعدهم مستقرة من اول زماُم على هذا 
الخال . انظر سیر ٥‏ صلا ح الدين: ٠٠.‏ 

71 


ثم بعد أن فهر شاور على هذا المثال» وأخرج من القاهرة» اشَدً 
في طلب الشام» قاصدًا نور الدين محمود بن زنكي"“ مستصرخا به» 
ومستنصر ا بعزمه على أعدائه. 

قال المؤرخ صاحب حَماة تاج الدين شاهنشاه بن أيوب: وقد 
وصل إليه» واجتمع به» وعاهده على بذل ثلث أموال مصر له بعد 


رزی جندها إن أعاده ای الوزارة. 


98 .ب و الا 
نور الدين بن زنكي: تلقب بالشهيد في كتب التاريخ» وعده اليافعي ممن الأولياء 


الأربعين» نتوی الملك بعد مقتل أبيه سنه ۹۲۹ شه») ۾ كان أسد الدين شیر کو د وأحوه 
ايوب وصلاح الدين بن أيوب من عمال نور الدين محمود»ء وقد توفي نور الدين محمود 
سنة ١٦۹‏ ه. فقد ظل لمدة ثلائين عامًا سلطانًا على دمشق ومنطقة الشام. 

¥ 


فستّر نور الدين أسد الدين شيركوه"» ومعه صلاح الدين"" 
ابن أخيه» وقصدوا مصر» وكان لدخوهم فيهاوقع عظيم» وخاف 
الناس سوءَ العاقبة» فاتحدوا مع شاور المطرود بالأمس» ووازروه 
ونصروه على خصمه» وأعانوه على هزيمة عسكر ضرغام وقتله» وقتل 


عند قر السيدة نفسة. 


( أسد الدين شير كوه: هو عم صلاح الدين وأحد أهم قواد الملك عماد الدين زنكي» 
و كذلك ابنه نور الدين حمود. توف أسد الدين بعد أن تول وزارة مصر» وقد مات 
فجأة و كان ذلك ف سنة ٠٦ ٤‏ ه وقد اخحتلف قي سبب موته؛؟ فقيل: امرض 
الاحتناق» وقي : بسبب ابتلاعه قطعة من اللحم الذي كان يحبه» وقيل: دس له الم ف 
الأكل. 

(O‏ صلا ح الدين: هو السلطان الدائح الصيت صلاح الدين یوسف بن أیوب» وکال 
حديرًا بهذا الصيت الواسع في التاريخ نظرًا لفتوحاته وحروبه ضد الصليبيين» ولد تقريبا 
سنة ٥۱۸‏ هھ ف تکریت› عمل في خحدمة السلطان نور الدين حمود» و شارك عمه ف 
حروبه في مصر» ثم تولى الوزارة بعد عمه أسد الدين شير كوه» ثم تسلطن على مسصر 
والشام وكانت مدة سلطنته على مصر والشام حوالي أربع وعشرين سنة» ما فيها أيام 
املك نور الدين» توي صلا الدين سنة ۸۹ هب ودفن في دمشق لي مدرسة بمحاهد 
الدين. 

۲۸ 


وأعاد أسد الدين شاور إلى مركزه ومرتبته» وقرر له قواعدّه 
قر آمره» ثم طالبه بوفاء وعده وعهده» وأداء نذره» فلم يفِ» فسار 
شیر کوه ودخل بلبیس» وآقام فیها حتی یتم ما تعاهدا علیه» فنبض في 
شاور عرق الخيانة» وم جد آمامه من يستنجده إلا النصارى. فاستنجد 
بالصليبين" “ على خيرة المسلمين» الذين لا ذنب هم إلا نجدته. 

فلبته الإإأفرنج”'» وجاءت للإخراج أسد الدين. واجتمع شاور 
بعساكر المصريين واتحد معهم فأطاعوه على حصار شيركوه ببلبيس 
فصر ثلاثة أشهرء واشترك المصريون مع الصليبينء وهذه حالة 1 
يعهد ها مثيل أبداء ولو نزل اللإإنسان هذه الطائفة حتى ساواها 
بالنصارى في كل شىء لا أمكنه أن ليها من النقيصة والعار» لعده 


( ۴ £ 
"" من التعارف عليه أن تسمية الميوش الأجنية الي غزت المنطقة العربية في ال صور 


الوسطي بالصليبيين هي تسمية المؤرخحين والسياسيين الأوروبيين» أما المرب فكانوا 
يسموها: حروب الفرجحة أو الإفرنج. 
هذه هي ال ية العربية هذه اليوش الى جحاءت لغزو المنطقة العربية. 

۲۹ 


تذكرها سابقة المعروف» ولكن ماذا يبلغ كيد هؤلاء المجرمين بأسد 
الدين؟! 

فإن الآمر لم يكد يبلغ نور الدين بالشام حتى تحرّك حركة البطل 
إلى جهة مصرء وبلغ الإفرنجَ ذلك» فسارعوا في مراسلة أسد الدين في 
الصلح» وفتحواله» وخرح بعسكره خروخ البدر من السحابة» وسار 
ا الشام سا غان|» ليدير مر ه٤‏ لأنه عرس ٤‏ قله حب إنقاد هده 
الديار من شر خلفائها وظلم وزرائهاء لأا تدار بغير رجال» والأمور 
وبلغ شاور فداخله الخوف» وعلم أن أسد الدين لابد له من قصد 
البلاد» فكاتب الإفرنج» وقرر معهم أنهم بجيئون إليهاء ويمكنهم منها 
تمکيتا كايا ويعينوه على دفع أعدائه عنها. 

فلا تجهز أسد الدين وصلاح الدين بالعسكر وجاءوا إلى مصر 
في اثني عشر من شهر رميع الأول سنة اثنتين وستين وخمسائة» كان 
وصوضمم مقارتا وصول الإفرنج أيضاء فاتفق شاور مع بعض رجال 
مصر» واتحد الإفرنج على أسد الدين» ووقعت بينهم وقعات شديدة» 


وانتهت على مصالحة الإفرنح لأسد الدين على أن ينصرفواعن مصر» 
ويعود هو إلى الشام أيضاء فقبل ذلك للضعف الذي سرى في عسكره 
من شدة القتال» وسار إلى الشام وهو على مَصَض» وقلبه مُقلقل على 
البلاد» شديد الخوف عليها من الإفرنح» لأنہم کشفوها کا كشفهاء 
وعرفوها ک| عرفها. 

ثم لم تلبث الإفرنح أن نكثت عهدهاء ونقضت جميع ما استقر 
فيهاء فخاف أسد الدين ونور الدين سوءَ العاقبة عليهاء فخرجح أسد 
الدين اله وأهله ورجاله» وأعانه نور الدين ب) أعانه به من المال 
والرجال» وأحس شاور» وقايس بين جيوش الإفرنج» وفيالق 
المسلمين» وتحقق أن النصارى لا قبل مهم هذاالعسكر» فأاخذ 
يستصرخ ويستنجد بأسد الدين شيركوه واتفقت معه أهل البلاد على 
ذلك وأحرق الفسطاط” ' بشؤم رآبه» وانتقلت الناس إلى القاهرة» 


0 ت 1 
(د احترقت الف طاط سنة ٤‏ ۹ه حينما جاء الفر جحة ای دمیاط واشار الوزير شاور 


على الخليفة العاضد جحرق مدينة الفسطاط خوفا من أن بملكها الفرنحة فأذن الخليفة لي 
حر فها» فجمع شاور طائفة من العبيد وأحرقوهاء و ظلت النار مشتعلة فيها حوالي 
شهر ین › فكان ير ى دحاها من مسيرة ثلائة أيام. 

۲۹ 


ومعهم النصارى من آمام عسكر أسد الدين» ودخلها دخول الملك 
الفاتح» وأقام شاور يتردد إليه» وهو يلعب بكرة النصارى مرة 
وبصوخحان المسلمين أآخرى» حتى بدا من أمر نفاقه ما لايمكن 
احتاله» فاتفی تمق صلاح الدين وعز الدين" “ وقبضاعليه في طريق 
الإ مام الشافعى. وأخذا بتلابیبه» وأنز لاه إلى الأرض› فأمر أسد الدين 
بأن ينزل في مكانٍ منفرد رَيْنا ينكشف أمر الأمة من جهته خشية 
الفتنةء فما تسامع الناس بذلك إلا وجاء التوقيع من المصريين على يد 
خادم حاص بان لابد من حز رآسه جريا على عادتہم في وزراتهم» 
وقاعدة تقرير من قوي منهم على صاحبه» فحُرّث رَقَبنّه» وأنفذ رأسُه 
إلى العاضد. 

شكل هذه الخلافة» وسَئم حال العاضد وأنف من أن تكون الخطابة 
باسمه» فحول الخلافة للعباسيين» ليجمع رابطة الدين ويو خد قبلة 


a 1004‏ 
عز الاين هر عز الدين حرديك أحد قواد اسد الدين شير كوه. وقد قام بالقيض 


T۲ 


آمال المسلمين» فخطب بأمر نور الدين للخليفة المستضىء بالله"“ من 
بني العباس» ولم ينطح في هذا الأمر عنزانِ. 

ثم ما زالت هذه النفوس تستمیت حتى بلغ من مرها آنا قبلت 
حك الملكة شجرة الدر"' ولا يُعلم في المسلمين امرأة ارتقت إلى 
سرير الملك» وحكمت أمة مثل هذه الأمة غيرها. 


ثم تداولتها دولة الماليك" ٠‏ وكفى هذاالاسم» وهذاالعهد 
مود كبر لانتقاص الاأَمَّةَ وفك أسر هالو كان فيها بعض الحياة 


المطلوبةء فإن المسوغ الشرعي ظاهر للعيان غير حجوب» والقوم لا 


0 : اى ال ١‏ 


العمر تسع ونلائون سنة وشهران ونصف الشهر. 
شجرة الدر: أرمنية الأصل» أعتقها نحم الدين أيوب وتزروجحهاء تولت عرش مصر 
بعد موت زوجها ومقتل ابنه تورانشاه. م يقبل الناس حكمها بحكم أا امرأة فاضطرت 
للتخحلى عن الحكم لزوجحها عز الدين أيبك. وقد حكمت مصر ثمانين يومًا فقط. وقتلت 
سنه ج © ١‏ شس 
بدأت دولة المماليك ف مصر عقب مقتل تورانشاد وزواج المعز ايىك من شجرهڊ 
الدر» وكانت بداية حكم المماليك في مصر سنة ۸٤٠ه‏ وهي سنة تولى المعز أييك 
الحکم. وانتهت دولة المماليك بالغزو العثمان لمصر وكان ذلك سنة ۹۲۳ه أي أم 
حكموا مصر ۲۷١‏ سنة. وكان عدد الحكام المماليك الذين حكموا مصر من المعز أيبك 
إلى طومان باي أربعة وخمسين حاكما. 

TT 


ينتسبون إلى مصادر الحكومة بأدنى حجّة. ولم يمكنهم منها إلا قوة 
غالىة» والخليفة العباسى الدې لا بحتاج لأكثرَ من تأييده مو جود بين 


آیدہم وی بلادهم» ولكنهم عموا وصموا عن صاحب الحق. 


وما زالت تتداوهم هذه الأيدي واحدا بعد واحي حتى آتى زمن 


الغوري”'. 
الذي أصله من غاليك الأشرف الظاهر" ٠"‏ ثم انتقل إلى الأشرف 


فایتباي''. 


gg 


0 108 


فتل في موقعة مر ج دابق الفاصلة بين المماليك والعثمانيين. 
مر ۱ نطان الظاهر أبو سعيد تمربغا الظاهري الرومي تول سنة ١۸۷ه»‏ و عزل 


نفس العام بعد شهرين من توليه. 

)1140( الأشر ف قايتباي» هو : الملك الأشر ف ابو النصر سيف الدين قايتباي امحمودي 
الظاهري» تول الحكم من سنة ۸۷۲ه وحیَ ٩۰۱‏ ه حيث تنازل عن العرش لابنه 
حمد» وتوقي لي اليوم التالي. 

Tt 


وكان السلطان سليم العثاني"'“ يقاتل العجم لكراهته انتشار"" 
مذهب الشيعة وقطعا لفشوه الشديد وانتشاره في ذلك الوقت. فلم 


م ال إلا أن حالف الشاه| محارنة 
ر من ري ! مح إسساعيل ر 


111 1 1 
( هو السلطان سليم حال بن محمد بن مراد بن بيلدرم بن اورحان بن اردن علي بن 


والشام ومصر وقتل قانصوه الغوري وطومان باي» وعين حاير بك على مصر وخحاير 
بك احد المماليك الدين حانوا قانصوه الغوري.. ومن الواضح لتتبع أحداث سنة 
۲ھم_ أن العثمانيين انتصروا على المماليك باستخدام سلاح الخيانة.. ومن الطرائف 
أن سليمًا العثماني كان يسمي خاير بك هذا باسم: خحاين بك. وقد توفي السلطان سليم 
العثماني سنة ٩۹۲٠١‏ ه وتولى بعده السلطان سليمان القانون. 
7 ق نسخة المحطرط: ف انتشل. 
113 
٠‏ هو الشاه إسماعيل الصوني ملك العراق.. وكانت أهم المعارك الي دارت بين الشاه 
إسماعيل وبين سليم العثمان سنة ۰ هه و انتصر فيها العثمانيوك» وعلى انسر هده 
المعر كة حالف الشاه إ”ماعيل ص التتار» و يبدو أن سلا التحالف هر السبب الدي جحعل 
مؤلفنا يقول: و كان السلطان سليم العثمان يقاتل العجحم. و كان تدحل قانصوه الغوري 
ق هده المعارك تدخحلا حسوبا» و لصاح مصرء فقد روی ابن إياس أن قانصوه الغوري 
لا مع بامر المعارك المتكررة بين الشاه إماعيل وسليم العثمان... "احتمع بالأمراء ي 
ايدان وأقاموا في ضرب مشورة بسبب ذلك إلى قريب الظهرء وقد أشيء بأن السلطان 
الغوري قال: انا احرج بنفسي واقعد تي حلب حى نرى ما يكون من أمر الصو وابن 
عثمان فإن کل من انتصر منهما على غرعه لابد أن یزحف على بلادنا". 
To‏ 


السلطان سليم مع بعد ما بين الطرفين» ولكن الله سب ذلك وجَعَلَه 
عله لما أراد هذا البلدء وزيادة في خطيعات تلك الطائفة» فحمل 
السلطان سليم على مصر وافتتحها بعد حارباتِ طويلةء ووقائع فقتل 
فيها المسلمون بعضهم بعصا بسيوف الأغراض والمطامع. 

وانقسم المصريون على أنفسهم حتى صاروا يضربون جيش 
الغوري - وهو منهم - من خلفه والأتراك تضربه من أمامه. وسارع 
جماعة منهم لينالوا حظوة فأنزلوا المدافع من القلعة» وانتهت هذه 
ا لحالة بدخول العثمانيين إلى مدينة القاهرة فى سنة ٩۲۳‏ هجرية» وكان 
ا من خلفاء بني العباس محمد المتوكل على الله“ ''» فأخذه السلطان 
سليم معه بعدما تنازل عن حقه في الخلافة الإسلامية» واستلم منه 
الأثار النبويّة الشريفة» ومفاتيح الحرمين. وتسبب عن هذا الفعل الذي 
منشؤه مصرٌ حو الدولة العباسية من لوح الوجود وانقطاع اسمها 
ورسمهاء والإجهاز على بقَيّتها وإعدامها. 


o. _ ا‎ 114 


سنة ٩۲۳‏ هه وقد تنازل عن الخلافة بأمر من سليم العثمان. 
۲٦‏ 


نقول ذلك مع اعتقادنا أن السلطان سليم خير منه؛ لأنه يعمل في 
خير الإسلام ما لايفعله ذلك الخليفة» ولا يستوي القاعدون 
والمجاهدون» ولكن (أنفك منك ولو أجزم). 

ثم استمرت تحت يد عمال الأتراك كا رضخت لغيرهم من قبل 
حتى كان من غارة الفرّنساويين عليها”'“ .وجاء الجيش التركى» وفيه 


المرحوم عمد عل اشا" 
واستخلصت من الفرنساويين» فاتفق مع الرؤساء من آهل 


۱ سے 


مصر» وما زالوايكتبون ويختمون حتى ولوه عليهاء ولم يوفقوا 
لالتاسها لواحدِ من أعظمهم. 


(15|) . الإ الفر نسية على مصر بقیاده نابليو ل بونابرت سنة ۱۷۹۸م. ۾ كما يبدو 


فإن تسمية المؤلف للحملة باسم غارة هي تسمية أكثر قربا للحقيقة من تسمية حهلة الي 

تبعد بالحادث عن معانيه السلبية الحقيقية من الاحتلال والظلم. 

: ِ 11€ 

م علي باشا: ولد .عدينة قولة مقدونيا سنة 1۹٦1۷م»‏ وصل مصر سنة ١١۸١م‏ 

وتول حکم مصر عام ٠٥‏ بفضل القوى الشعبية المصرية. يعد محمد علي هو رائد 

مضة مصر الحديثة حيث عمل على بناء حيش قوي وأصلح من حال التعليم والزراعة. 
ITY‏ 


ثم بدت منه هَتات» هاجر بسببها بعض آهل مصر للشام» فكان 
ذلك سببًا لحدوث حرب بين والي الشام ووالي مصر أدّت لدخول 
الدولة العلتّة فيه» فقضت عليها الحالة شَ قضاءء» وخبّت”"' فيه 
المصريين ووضعت» وقتل الْسْلِم الْسْلمَء مع علم الكل أن الغاية 
الغرض والطْمَعٌ النفساني» وتسبب من ذلك تداخل أوربافي شئون 
الدولة» وعقدت معاهدةً مع الروسياء سُمَيّت بمعاهدة "هونكار 
اسکله س ""۰۳. 


i 


تعهدّت فيها الروسيا بالدفاع عن الدولة لو هاجمها والي مصر 
وكان هما بذلك تداخل ني الشئون» وفقدت الدولة حميع مراكبها التي 
سلّمها قبو دانما"'“ للو لاية المصرية. 


117 ع ¢ : 

الخبت من الأرض: المنخحفض» ويبدو أن المؤلف يقصد: أن هذه الأحداث وضعت 

من شأن المصر يين. أي أن الخحالة خحبت المصريين» أي و ضعت . 

: 118 

هونكار اسكله سى: المقصود المعاهدة السرية الى عقدت بين تر كيا وروسيا سنة 

.AIATT 

ر119 . ِ 
فبو داشا فائدها. 


۲۸ 


فطمح فيها العدو» واتحدت آوربا لقهر والي مصر» وسرى نفوذ 
الروسيا فى الشرق حتى آرادت إنزال عسكر في مدينة سينوب الواقعة 
على شاطئ البحر الأسود بالأناضول بدعوى إسعاف الباب العالي لو 
أراد ا لحيش المصري الزحف على القسطنطينة» ولولا ما أراده الله من 
بقاء دولة المسلمين لَسَمّ على الدولة مانم بهذا السبب» فكأن هذه 
الطائفةَ ساعيةٌ وراء دول المسلمين لدمار الدين» فلا تتكون هم دولة 
إلا ويكونون سبب نقمتها. 
نم جرت بعد ذلك بلايا آخرى نحن في حنها للآن. 

والذي رأيته من شتم مولانا السلطان فرع من فروعهاء» وهى 
شجرة تركيا الفتاة” "التي زرعت بيد کبیر من آمراء مصر"» وآربابه 
الآن يردون لمصر سَوَر ٠"‏ كاسهاء وفضل أنفاسهاء ومصر تقول 
هم :"هذه بضاعتن ردت إليناء لأنها إن تكن هناك ووجدت) فإغها هنا 


)2 1 : 
تر كيا الفتاة: حر كة إصلاحية تا سست قي عهد الساطان عبد الحميد و كال 


تأسيسها سنة ٩۱۸۸ء.‏ 

eé ٍ 2‏ 
( أ( المققصود هو الامیر مصطفی فاضل انحو اخديو ي إ”ماعيل. 
122 
7 السۇر: بقية الشيء. 


۲۹ 


ولدت أو تكن هناك ثبتت فمن هنا نبتت» والمطلع على هذه الحوادث 
التى نشأت في هذه البلاد المبتدئة أوهما من تأتأة”' الإإسلام..والمتأمل 
لا جرى من بعض أهل مصر يعْجَّبُ كل العجب» ولا يصدق أن أمة 
ها نصيبٌ من العقل» يكون فيها من بجاري عبد الله بن سباء أوّلا على 
مقتضى منتحَّله في كراهة عثان اء ثم ينقاد ثانيًا لرأى معاوية بن خديح 
لا يناقض فعلتّه الأولى» وهو موالاة عشان شه . 

وكيف لا يَعْجَّبٌ من سذاجة هذه العقول التي ليس بعدها 
سذاجة» حيث تبدت بادئ بّدء في الخروج على الخليفةء والائتمار على 
قتله» ثم أخحذت ثانيًا إلى قتل العامل المولى عليهم» وهو على را إن 
صح ما نسب له. 

فإن كان الائتمار على قتل عثهان نه هو الحق» فلم يقل قاتله ٠‏ 
بعد؟ وإن] هو واحد منهم. 
- وإن كانوا على غير الحى في تلك فلم فعلوها؟ 


) 9 SITY 
أ تأتأة الإسلام: يقصد بدايته» وتأتأ: كرر التاء إذا تكلم وتاتأً: تبخحتر شجاعة أو‎ 


f 


والأغرب من ذلك؛ أن قومًا يقاضون عثان بن عفان» ويقتلون 
ابن أبي بكر عاملهم . وما من مُصَاص”'الخلافة ومعُّدنِ الحكم 
الإسلامي ۔يرضخون بعدها لحكم العبد ا لحصي» ويرضونه قاتا 
عليهم» حاکا آمرّا فيهم» وهو ني كل حركة من حركاته» وحالة من 
حالاته يَظْهرٌ للاْمَةَ سوءٌ عظية في عدم استحقاقه في و لایته» فضلا عم 
نبه به خواطرّهم حكيمُ الشعراء أبو الطيب أحمد بن الحسين” في 
وصفه له بقوله: 


ل 


ومشلك يؤتى من بلاد بعيدة ليضحك رباتِ الججال البواكيا”"" 


24 
) “ المصاص : اا ص کا ل شسيء. يقال : فللال مصاص شو مه ادا کال أخل صهم سنا 


يستوي فيه الواحد والاننان والمد كر والمؤنث. 

(دےا) هو أبو الطيب أحمد بن الحسين المتبي. ولد بالكوفة سنة ٠۳‏ ۳ه. زار مصر ستة 
١ه‏ ومدح كافور الإحشيدي» ولا م يرضه كافور هجاه وفارقه ليلة عيد 
الأضحى سنة ١٠١۳ه.‏ و كال كافور وعده بولاية بعض أعمالهء فلما رأی افتحاره 
بنقسه خحافه» و قال يا قوم من ادع النبوة بعد محمد اك اما يدعي الملكة مع كافور. 


وتوف المتبي في شهر رمضان سنة ۽ ٣‏ ش. 


0 رواية حر ی: رضحت ر بات الخداد. 

ر 2 ربات اخجال البواسي والصحيح كما أنبتنا واول هذه القصيدة: 
يك الر ضا لو أحفت النفس حافيا وما آنا عن نفسي ولا عنك راضيا 

أمينا و و إحلافا وغلدراوحسة ۾ حبًا؟! أشخصا لحت ل أم تخازيا؟! 


1 


وما باکت" به آهل مصر بسببه في قوله هم: 
أغأية الدين أن فوا شواربّكم 
يا أمة ضحكت من جهلها الأم؟ ٠”!‏ 
وكيف لا تضحك منها الأمم وقد قبلت ولاية العبد» ورضخت 
له» واستعبدهاء وأطاعته» وحکمها ورضیت به» وهی لا نجس في هذه 
الأحوال بعار ولا شنار"“. 
فكأن م يكن بين الحجون إلى الصفا 


ي سر ت e‏ . 
انيس ولم شمر بمكة سامر اا 
2 
۳ باکته: قرعه بالسجة. 
;28( البيت من ڪر البسبط . وأول دہ القصيدة: 
من أية الطرق يأ نحوك الكرم ‏ أين الحاحم يا كافور وابحل 


حاز الألى ملكت كفاك قدرهم فعرّفوا بك أن الكلب فوقهم 

7 الشنار: الأمر المشهور بالشنعة والقبح وغالبا ما نجمع بين العار والشنار. 

۳ الست في النسخة (ه): 

فکأن ۾ یکن بين الحجون انيس ولم يسمرعكة سام . 

وصحته كما أتبتناه و كما ورد في النسخة (م). والبيت لمضاض الجرمي. وهو من بحر 
الطويل. 

۲ 


کأن م یکن بین آهل مصر رجل يستحق أن ينازعه في أمر» أو 
یمتاز عنه في شرف أو يفوته بتدبيره وفكره» أو بحسن من أمر للك مى 
استبد به. ما هذه الألعوية اللحجوبة؟! ياروح ولا جسد» ياصوت 
ولا آحد. 
تبدلت الأيام حتى جلت 

ستبدي غروب الشمس من حيث تطح ' 

ثم انظر إلى الحالة التي انحطت ما بعد ذلك إلى أن أصبحت 
عطي الصليبين ا لجحزيةء فالعَجَّبُ كل العجب من أمَّةٍ كلما تقدمتْ في 
مراتب الزمن تأخرت في خاصة نفيها. ففي هلها كثيرٌ» هم أتباعٌ مع 
الأكثرية والغلبة» ولو أدى ذلك للفساد» وحسبك نصرة شاور على 
العادل» ثم نصرة الضرغام عليه» ثم نصرته على الضرغام ثم اتفاقهم 
مع الصليبين على المسلمين من العبث الذي لا يجوز لعاقل أن يفعله. 


)31( ھیکذا و رد الیت ف النسحخ الخطية» و صوابه: 
تىدلت الأشياء حن خلتها ستو غر و ب الشمس من حيث تطلع. 
والبيت لأ تمام» حبيب بن أوس بن حارث الضائي (۱۸۸ ” ۲۳۱ ه). والبیت من 


EY 


هذا ما قرأناه وسمعناه» ويصدقه ما رأيناه» فإن الحوادث الأخرة 
تذکرنا بحاو تلك الايام» هذا فضلا عن معالجة الأبواب المقفلة. 
وګریك الاي الساكنة» ایغ م ت المستممتة. قرع الاذان, تصو سب 
لاهرن» وینکلّمون وهم لاینهمون 

ملاعب جنة لو سار فيا سل السار ب مان 
وإنى متعَجب من قولك: ظهر الفساد فى هذه البلاد". 

لا يعجّب من حال آخرها؛ فهي مسكينة في شقاء دائم» وتعاسة 
مستمرة» والزمن الذي رماها بالمصائب تمكنت بُراثنه من قبصَتِهاء و 
تتمكن من تخليصها منه لا الأموية ولا العباسيةء ولا الأيوبيةء ولا 


1327 البيیت ! لمتبي» ۾ قال قال ف ۾ صف : شعب بو ال اش اداع فده ف ماد ج کید الدولة 
بن بويه. والبيت من مر الوافر. وأول هذه القصيدة: 
معان 1 تشع طا ٤‏ المغان عترلة الربيع م امال 


ولک اأ غتي العربي فيع | غريب الو حه واليد ه اللسان. 
£٤‏ 


التركية. وقد بقيت الآن ني حلفي كجلدِ الأجْرَّب» تَيْنْ تحت يد 
الأجنبي» وما العذر في كل ما تفعله؛ لأنهامقهورة على أمرهاولو 
أرادت الخيرَ ما قرت عليه» والمعترض على الأجنبي في ظهور هذا 
المنكر في مدته كالمعترض على النار في حرقهاء والمياه على روائهاء 
والعقرب على لسْعَته» والثعبانِ على لدغته”"؛ لأن هذا شأنه فى كل 

نعم.. إن الذي لاقته الأتراك من بعض أهل مصر ل يلْقَه صالحّ 
من ثمود» ولا النصارى من اليهود؛ لأن فضل التركي يدخل في جوف 
کل مبغخض» ویخرج من عینه» وکفی بالأوقاف وعطيیّاته من مُرتباتِ 
وخیراتِ وجرایات فضلا ظاهرا"“ والمحسن» ولكن الحميل عند 
أغلب [أهل] ”هذه البلدة وراء جدار» والفوة نار على نار. 


132 قي النسخة م: لدغته. 


في النسخة م: فضلا ظاهرا. 


135 ے 
أما بين المعقوفتين سقط من م. 


فإن سيم أميرٌ المؤمنين» [وسّبً]"“ خليفة المسلمين فقد شتم 
الذين خلوا من قبله فى هذه البلاد التي لا يعرف الكثي من أله اس 
الإمام والحاكم إلا إذا كان مقرونًا بالقرة والبطش. 

ولقد صدق من قال: " کل شيءِ يدل ني يضر نحط عن 
مرتبته"؛ فقد رأينا ذلك حتى في الأمور التي لا يَطرّق ها الفساد 


کالشورى"' والحکو مات المسئولة""“وغبرها. 


ما بين المعقوفتين سقط من م. 

صدرت اللائحة الأساسية مجلس شوری النواب فی ۲۲ أکتوبر ٦٦۸٠م‏ على أن يختار 
الأعضاء في الريف من المشايخ وقي المدن باتفاق أغلبية الأعيان. وتكون الجملس من خمسة 
وسبعين ناثبًا. وفي الشهر التالي وتحديدا قي ٠١‏ نوفمير افتتح ا مجلس لأول مرة برئاسة إسماعيل 
راغب وبحضور الخديوي إسماعيل الذي أسس بحلس شررى النواب بهدف تقرية وضعه وزيادة 
الثقة الائتمانية في مصر قي لندن وباريس. وإشاعة التأييد الشعي لنظامه. 

ني ۲۸ أغسطس ۱۸۷۸م تم تشكيل أول بحلس وزراء في مصر باسم بحلس النظار برئاسة 
نوبار باشا» و كان هذه الوزارة وزيران أحنبيان هما: ريفرس ويلسن للمالية» ودي بلينيير 
للأشغال. وقد حاء في نص الأمر الخديوي هذا الجلس: أنه هيثة مستقلة عن الحاكم تشار كه في 
الحكم» وتتحمل مسفوليته معه» وأن الأعضاء متضامنون في المسئولية وتكون قراراته بالأغلبيسة» 
ولا يحق للخحديوي أن يرأسه. 

٤1 


الجرائد" “في بلاد الآمم الأخرى مزارع للكال» ومناببت 
للشرّف» ونجوم هداية الناس» وهى ۔ كا مثله بعضهم ۔ أشجار 
ذوات أثار مباحة على قارعة الطريق» يأكل منها الصادر والوارد“ 
فا با ما قد نزلت عن رتبتها فی هذه البلاد؟! وصار يتأذى منها؛ لأنه ل 
بضرب بين حريتها المطلقة وبين الأعراض الشريفة بسور من الحكمة. 

أصبحت السّكنى في بلاد الوحوش الضارية» والهوامٌ اللادغة 
أهونَ على العاقل من سكنى هذه البلاد؛ فإن تلك يمكن التوقي من 
ضررها بسل نافدة وإغلاي باب ولكن با يتقي الناس شر ثرثار 
مقطوع المعاش» وقد أغواه شيطانه من الإنس بكأسين من عقار"' 


139 
صدرت أول صحيفة مصرية في ٣‏ ديسمبر» وهي صحيفة الوقائع المصرية باللغتين 


العربية والتر كية. 
)14 ٍِ . 
)0( الصادر والوأرد؛ صد : الداهب و اللأيب. يقال: طر يق صادر وارد: یکٹثر يه مرژر 
الناس ذهابا وإیابًا. 


و(ا14) .ہ ۹ 


ا 


أو در همين من دينار» وسلطه على شرفي عال» له في تَلْمه"““ قصد 
دنى٤ٌ.‏ وويل للشريف من السفيه. 

إنا لا دعي علم الغيب» ولكن نحكم» ويحكم معنا كل عاقل أن 
هذه الطو اثف لو تر كت تقول لابد أا تصول على القامات السامية ف 
هذه الحكو مةء ولو أخدّت الحكومة على يدها إذ ذاك لرميت بالغرض 
لنفسهاء وأول هذا الأمر لخصوص نفسهاء لا لإإقامة العدل والقانون» 
ونَبَتَ للناس أن الحكومة لا تعس بالأل إلا ني ذاتها. 

وقد أطلنا اللسان حتى مسسنا به الصدورّ» وضرينا به الحنب. 
وکان يفي النزْرٌ” “من هذا القدرء ولكن هذا قضاؤه أزلاء وقدره 
أو لاء ولعنة الله على الأصل المشبر ذا الأمرء امثير هذا الشرء والمشيع 
الفاحشة بالباطل على أولياء الأمر» لعنة تلتجفه» وتبطنه» وتجاوره 


142 . ا : 4 TT‏ . هر 
ثل الحدار: ا حدت فيه شقا وتلم الإناء: كسر حرفه. والثلم عند العروضيين: 


حاف الفاء من فعولن. 
و الس الإطة: الندذ, الذال المعجمة. اها كما اتبتنا حسب السياق. والندر: 
س ك ا ٠‏ س 4 صو : ا ر 


ما بقطعه المرء على نفسه. أما الترر فهو الشىء القليل. 
4۸ 


وتسکن معه» فیقوم ہا ويرقد عليهاء ویعیش فیهاء ولا يمر منها؛ فإن 
نام نبّهته» وإن استیقظ صَبَْحَته» وإِن مشی سايَرّته» وإن سافر زامَلته» 
وإں اقام جاورته» وال قعد جالسته» وإن اکل أو شر ب هناته» وال 


عطس شمتته» فلا يفارقه القت أبدّاء وما ذلك على الله بعزيز. 


رصد لجركات التمرد والنورة على الجاكم 
في مصر في الصرن الناسع عسر 
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RAD ATAK 
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الحملة الفرنسية. 
معر کة شبراخيت. 

موقعة إمبابة (الأهرام). 

معركة الصالحية. 

مقتل ثانية فرنسيين بالقرب من السالمية مركز 
فوة» فأحرق الفرنسيون القرية. 

حرق قرية علقام ومصادرة الماشية والغلال 
إحضار أهلها إلى القاهرة رهائن بسبب مقتل 
ستة عشر فرنسيا من جنود الحملة الفرنسية 
إعدام محمد كَرَيْم ني ميدان الرميلة بالقلعة. 
هاجم المصريون القوات الفرنسية بالقرب من 
دمہاط . 

حرق الجالية نتيجة معركة الجالية. 

معر كة اللاهون. 

معركة سدمنت بالفيوم. 
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1۷4۸/1. /۲1-1۳ 
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1۷44/۳/۳ -1۸ 


قادة المصريين واتفاقهم على بدء الإأضراب في 
اليوم التالي باغلای اللحلاتء ودعوه کر 
عدد من التجار والصناع للذهاب إلى مركز 
القادة للا حتجاج.. کان هذاهو آأول 
مؤشرات ثورة القاهرة الأولى. 
أول آيام ثورة القاهرة الأول. 

مقتل الكولونيل سيكوسكي في الشورة» 


وسقوط ما بين آلفين إلى آلفين وخمسائة قتيل 


مصر ى - حسب تقديرات الثورة. 
إعدام شيوخ الثورة الأولى. 
ثورة أهالي بردين» مركز بلبيس. وقد 
کادوا هزمون الفرنسيين رغم الفرى الواضح 
هجوم أهالي قناع جنودالحملة 
الفرنسية» ومقتل مجموعة من الفرنسيين من 


1۷44/۳/6 -1۹ 
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1۷44/o/r —¥F 


1۷44/6 fo ¢ 
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۱۷44/1/٥ -۲ “ل‎ 


معر كة الصوامعة» وسقط من المصريين 
حوالى لف شهيد ماتوا غرقا في النيل. 

معر كة وم طط وأبنود» وس قط مسن 
المصريين ما بين ٥٠١‏ إلى ٠٠١‏ شهيد مصري. 

نورة بني عدي ٤‏ سوط ضصد 
الفرنسيين. 

معركة بين الفرنسيين وبني عذي» سقط 
فيها من المصريين حوالي ألفي شهيد. 

معركة سنهور قرب دمنهور» وسقط 
من المصريين حوالي آلفي شهيد. 

احتلال الفرنسيين لدمنهور وإحراق 
مناز هاء وسقوط مالا يقل عن نلانائة 
مصري. 

مهاجمة المصريين لسفينة حربية فرنسية 
في ميت غمر» والاستيلاء على أربعة مدافع. 
وإحراف الفرنسيين ليت غمر واستشهاد مائة 
وثلاڻين مصريًا. 


۸۰/۰ -۷ 
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1 A .//١ ~۸ 
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۸. €/TI-TY 


Ca 


بداية ثورة القاهرة الثانية» ومن أهم 
ملامح هذه الثورة أن الغوار حاولوا تصنيع 
البارود والقنابل وإقامة عدة ورش لإ صلاح 
المدافع والأسلحة» وقد جمع الثوار الحديد 
اللازم لذلك من المساجد والمحلات. 

مقتل كليبر على يد سليمان الحلبي. 

إعدام سليان الحلبي وشركائه. 


إغلاق الجامع الأزهر» وحتى ٠۸١١/١/۲‏ 
فى أثناء جلاء الحملة. 

فرض البرديسي ضريبة على التجار 
وأصحاب الحرف» فشارواء وأغلقوا 
المحلات» وطلبوا تخفيف الضر يبة بالرشاوى 

تبداً ثورة الشعب على الاليك يسبب 
الضرائب والققسوة ف حصيلهاء وكان 
البرديسي قدفرض ضريبة جديدة على 
في الشوارع وهم محملون الدفوف» وأغلقوا 


\A.0/o/! — o 


هتافاتهم في المظاهرة: أيش تاخذ من تفليسي 
یا بردیسی. 

كانت ثورة الشعب ضد البرديسى 
مازالت مستمرة» فانتهز حمد عل ذلك 
وحاصر بجنوده بیت إبراهيم بك وبیت 
الرديسى بالناصرية» وكدذلك بيوت بقية 
الماليك بالقاهرة. 

استمر حصار عمدعل لیت 
البرديسى» إلا آن البرديسى هرت. وأصدر 
أمرّا بإلغاء الضريبة الحديدة» ومات في هذا 
ليوم حوالي ثلاثائة وخسین لوا 

تار الشعب المصري على الحكم التركى 
وذلك نتيجة اعتداء جنود الحيش التر كى على 
أهالي مصر القديمة» وإخراجهم من بیوتهي 
ونهبها وقتل البعض» واحتشد عدد كبر من 
آهالي الأزهر» وذهب وفد من سيو ح الاأزهر 
إلى خحورشيد باشا يطالبونه بوضع حد لأفعال 
الجنود» واتفقوا على رحيل الحنود عن المدينة 
بعد مَهلة ثلاثة أيام. 


1 A o/o/¥ ~۳ ٦ 
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ل يقنع اجماهیر با تم التوصل إليه مع 
خورشيد باشا فزادت اع)ل الثورة» وتوقف 
العلاء عن إلقاء الدروس في الأزهرء 
وأغلقت المحلات» واعتدى المتظاهرون على 
الوكيل الوالي بالضرب بالحجارة وهو عائد 
من مقابلة العلاء لحل المشكلة من منزل 

تظاهر المواطنون في الشوارع» وباتوا 
فيها نتيجة عدم خحروح الحنود من المدينة بعد 
انقضاء الْهَلَةَ المحددة هم. 
القاضي لا ختصام الوالي وکانوا ہتمول: 

يا رب يا متجلى أهلك العثملى. وأرسّل 

اتفق زع اء الثورة على تعيين محمد علي 
واليا علي مصر بدلا من خورشيد» وجاء 
الفرمان التركى فى ۹/ ۷/ ۱۸٠١‏ بالموافقة 
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ذهب عمر مكرم إلى محمد علي يطلب 
منه تخفیف ضرائب کان قد فرضها على أهالى 
رشيد» الذين جاءوا إلى القاهرة معترضين 
على هذه الضرائب» فخفَصها محمد عل إلى 
النصف. 

ثارالناس وذهبواإل عمرمكرم 
يشكونه الملتزمين الذين يجمعون الضرائب 
بمنتهى القسوة.. 

ووعدهم عمر مكرم بإخبار محمد علي 
والتكلم معه في هذا الأمر. 

عمر مکرم يتكلم مع محمد علي نيابه عن 
المتظاهرين من أهالي المنصورية بالجحيزة في 
نہب بیوتهم ومواشيهم من قبل حسن آغا 
الشماشرجي وجنوده» فأمر محمد علي برد ما 
نهبوه إلى أصحابه. 

دحل الاإأنجليز إل الإسكندرية في 
يسمي ب: حملة فريزر. 

يثور المصريون في رشيد على جنود حملة 
فريزر» ويقتلون مائة وسبعين ويأسرون ماقة 
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وعشرين» هذا غير الجرحى» وتراجع الباقون 
إلى الإ سكندرية. 

معركة أبو مادء ينتصر فيها المصريون 
على الإنجليز ويقتل القائد الإنجليزي 
ماکلو د 

الإضافة إلى أربعائة وستة عشر قيا 
انجليزيًا غر الأسرى. 


يثور الشعب وزع اوه على محمد على 
نتيجة فرضه ضريبة على كل أنواع الحبوب 
والأغذية التي تباع في الأسواق» ونتيجة 
فرضه آي ضا ضريبة كلفة الذخيرة على 
لأراضي الزراعيةء وتوزيعه مائة وستين قري 
على أو لادء تة آنا عاجزة عن السداد. 

اتهم عمر مكرم محمد علي باختلاس 
أموال الضرائب» فعزل عمر مكرم من نقابة 


الأشراف» ونفى إلى دمياط. 


المواطنون يودعون عمر مكرم وهو 
يسافر إلى دمياط ليلا. 
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طوال هذاالعام ومعظم مناطق ‏ 
الصعيد في ثورة دائمة ضد القوات التى 
تجبي الضر ائب.. ۰ 
وقدآحرق حمدعلى عدةقرى» 
وقتل الكثيرَ من الثائرين وتم إخماد الشورة 
بمنتهى الوحشية. 
فرض محمد علي ضرائب جديدة 
لتجهیز لته على كريت» فثارت القاهرة 


واجتمع الثوّار في الجامع الأزهرء وقد أخد 


محمد على الثورة بالقوة واتمم عمر مكرم 
بالتحريض عل الثورة. 

نعي عمر مکرم للمرة الثانة. 

ثورة عارمة في المنوفية نتيجة التجنيد 
علي 

ورة مجموعة كبيرة من القرى من 
إسنا إلى أسوان لنفس أسباب ثورة المنوفية 
واستمرت الثورة أكثر من شهر. 


١١ 


IATA €/ ~o 


AV4/Y/1 A—oo® 


1۸۷4/۳/14-0٦ 


A4۹/4/1 A—o¥ 


ARA “٦-0۸ 


1۲ 


ثورة أهالي منفلوط بسبب التجنيد 
اللإجباري» ورفضهم تققديم المجندين 
المطلوبين. 

أول مظاهرة لضباط الجيش احتجاجا 
على تأخير مُرتباتهم» سار في الظاهَرة مع 
الضباط آربعة أعضاء من مجلس شورى 
النوات. 

طالب تسعة وأربعون نائبًا من مجلس 
اللنواب تخفميض الضرائب المرهقة 
للمواطنين. 

أسس عبد الله النديم الحمعية الخيرية 
الإسلامية فى الإإسكندرية» ومن أهدافها 
التعليم المجاني لكل أبناء وبنات الشعب 
والأيتام والفقراء تحديدًا. ومن المعروف أن 
النديم کان حتی هدا الوقت ضمن أعضاء 
حمعية مصر الفتاة. 

اختار الضباط المجتمعون ف منزل 
أ مد عرابي» اخحتارواعرابي رئيسًا هم 
للعمل في سبيل التخلص من ظلم وزير 


A^1/۲/1-0۹ 


۱ AAT IYI! “1 


AAT ۱-۲ 


IAATIYI! ۲ ~1 


AAT AAT/Y ~1 


ثورة الضباط ف فشلاق عابدين؛ 
بسبب محاكمة زملائهم في قصر النيل. 

مظاهرة الضباط يي قشلای عابدين. 

إضراب عمال تفريغ الفحم ي بور 
سعيد» ثم توالت الأحداث بين الجيش 
والخديوي والاإانجليز» التي انتهت باحتلال 
الإنجليز لمصر في نفس العام 

مذبحة الإأسكندرية بين المصريين من 
جهة والمالطيين واليونانيين من جهة 
اخري» وقد سقط عدد كبر من القتلى.. 
والمعروف أن هذه الحادثة هي حجة 
لتدتحل الانجليزي في مصر. ٠‏ 

اعتداء الآأهال في طنطا والمحلة على 
بعض الا وروبیین. 

حاكمة عرابي آمام حكمة عسكرية 

وحُكم عليه بالإعدام ثم خفف إلى النفي 
امو بد. ۰ 
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AAT! IAQ .- © 


AAT “٦ 


AAT YY ۰1۷ 
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أحكام مشامة على قواد الثورة 
الاخرين. 

مصادرة أملاك زعاء الثورة. 

اتام سعد زغلول بتكوين جمعية 
سرية هى جمعية الانتقام لاغتیال عملاء 
الاحتلال» قبض عليه» واعتقل تلائة 
أشهر» ثم أفرج عنه لعدم وجود دليل 
ضده. 

يشور أهالي قرية الكنيسة ويقبضون 
على ضابطين فتلا قريًا هم» وأخذ البوليس 
الضابطين منهم» وحوكم عدد کبير من 
الأهالي با للد وأحكام أخرى أمام أهالي 


. القرية. 


إضراب عدو كبر ومظاهرات 
حاشدة شارك فيها ألفان وخمسائة من 
الفحامين ي بور سعيد وقدتدخلت 
الأساطيل الحربية الإنجليزية والفرنسية 
لفض المظاهرات. 


۱۸4۷/۹/۱۷-۷۱ 


۱۸41/1 ۰/۲ 


1۸44/۱/۷ 


مظاهرة استخلِم فيها الطوب من 
المواطنين ضدالقوة الانجليزية أشاء 
رجوعهم بعد دفن أحد موتاهم في مدافن 
الكاثوليك» وكانت المظاهرة فى السيدة 
زينب» وحوكم بعض المتظاهرين بالسجن 
والغرامة. 

حادثة دنشواي الصغرى. ومُلّصها 
أن بعضا من أهالي قليوب قذفوا بعض 
اجنود الإنجليز أثناء عودتهم من القناطر 
الخيرية. وحوكم بعض آهالي قليوب أمام 
اللحكمة اللخصوصة وحكم عليهم 
بالسجن والنفي إلى السودان. 

إضراب عًال الشركة الخديوية 
للملاحة احتحاخا على استقطاع جرء من 
أجرهم. 

إضراب عل معامل السجائر 
بالقاهرة. 


1۹۰ .//1- £ 


1۹۰ ۰/۹/0 


۱۹۰۰/۱۱/۷٦ 


القاهرة أمام حل فانيادس» وكانوا حوالي 
تلات ائه عامل .. 

وهذه الظاهرة امتداد لإضراہم 
هذا الاضراب فی /۲١‏ ۲/ .سم 

إضراب عال شحن وتفريغ المحم 
بميناء الأإاسكندرية؛ للمطالية بزیاده 
الأجور وخفض ساعات العمل إلى اثنتي 
عشر ة ساعه. 

إضراب عمال شركة ترام الإ سكندرية 
للمطالبة بترقيتهم إلى درجة مفتش مثل 


الفهارس العامة 
١‏ - فهرس الآيات القر آنية. 
۲- فهرس الأحاديث النبوية. 
۳- فهرس قوافی الأشعار. 
٤‏ - فهرس الأعلام. 


٥‏ - فهرس الأماكن والبلدان. 


- فهرس الدول والقبائل والأمم والتوجهات السياسية. 


۷- فهرس الوقائع الحربية. 


1¥ 


فهرس الايات القرآنية 
چن لدی رض علتلت الما اراد ك إل معاد ې ٠٠١‏ 


کڑ کل الاس ی )ان اہ اتی © 4 ۱۱۱ 


1۸ 


فهرس الأحاديث النبويه 


إذا قتلتم فأحسنواالقتلة. ٠١٠۹‏ 
ما على عثان بن عفان ما عمل بعد اليوم. ٠١١‏ 
من ولى منکم امر ءا عملا وهو يعلم أن ني قومه من هو خير 


1۹ 


١‏ - من غص داوی بشرب الاء غصته 
فکیف يفعل من قد غم غص الاء؟! ١١١۷‏ 


۲“ سبحان من قسم الحظو 

ظّ فلا عتاب ولا ملامة 
أعمى وأعشى ثم ذو 

بصروزرفاء الىأامه ٩۹۷‏ 
۳- وإذا نظرت إای البلاد وجدتہا 

تشقی ک| تشقى العباد وتسعسد ۹۷ 
٤-كأن‏ لم يكن بين الحجون إلى الصفا 

أنيس ولم يسمر بمكة سامر ١٤١‏ 
-٥‏ تبدلت الأيام حتى لتا 

ستبدي غروبً الشمس من حيث تطلع ١ ٤۳‏ 
-٦‏ أغاية الدين أن تحفوا شواربكم 


۷V. 


ياأمة ضحكت من جهلها الأمم ٠١١‏ 
۷- ملاعب جنة لو سار فيهها 

سل )ان لسار بتر مان ٠٤٤‏ 
۸- ومثلك يؤتی من بلا بعی دة 


لبضحلك ربات الحول البواكيا ٠٤١١‏ 


۷۱ 


فهرس الأعلام 


أحمد بن الحسين (أبو الطيب) ١٤١١‏ 

أحمد بن طولون ۱۱۰ - ١١۲ - ۱۱۱١‏ 

الإخشيد (انظر: أبو الحسن بن محمد بن طغخح) 
سد الدین شر کو۰ ۱۲۸ - ۱۳۱ 

الأشر ف الظاهر ٠١٤١‏ 

الآشرف قایتبای ٠١٤‏ 

برجوان ۱۱۹ 

ہاء الدين (القاض) ٠١١‏ 

تاج الدین شاهنشاه بن یوب ٠۲۷‏ 

ا لجاکم ۱۲۱-۱۱۹-۱۱۸ 

آبو ا لحسن بن محمد بن طح ٠٤١١ - ۱۱١-۱۱١‏ 
حمرة ١١١‏ 

ابن خلکان ۱۱١‏ 

ذو النورين ٠٠٠١‏ 

رسول الله باو ۱۰° - ۱۰١‏ ۱۰۸۔۱۱۷ 


Y۲ 


٠١١ - ۱۲١ سلیم العثماني‎ 

سيف (بن عمر الآسدي) ٠١۳‏ 

سيف الدولة بن مدان ١١١۳‏ 

الشاه إساعيل ٠١١‏ 

۲-1۳1-1۰0-1۹٩۹ - ۱۲۸-1۲۷-1۲7-1۲١ شاور‎ 
e - 

شج رة الدر ٠۳٣۳‏ 

صالح (النبي) ١٤١‏ 

صالح بن رزيك ۲0-۲ 

۱۳۲ - ۱۳۰-۱۲۸-۱۲۷-۱۲٦ - ۱۲١ صلاح الدین‎ 
١۲١ ضرار‎ 

ا٤۳‎ - ۱۲٣-۱۲١ الشرغام‎ 

طلائع بن رزيك (انظر: صالح بن رزيك) 


١١٤ - ۱١١ طولون‎ 

١١۳ الظافر‎ 
٠١١٤١ - ۱۲۲ الظاهر‎ 
١٤۳ - ۲١ العادل‎ 


YT 


ا٣۲‎ - ۱۲١-۱۲ ٤ العاضد‎ 

عبد الله بن سباً ١٤١ - ۱١ ٤‏ 

عث ان بن عفان ۱٤۱-۱۰۸-۱۰۹-۱۰٥ - ۱۰ ٤‏ 
عز الدين ١١١‏ 

عز الدين أيبك ٠١۳‏ 

٠١١۳ عقبة‎ 

على بن معبد البغدادي ١١١‏ 

عمر بن الخطاب ۱۰۰ - ٠١۹‏ 

عمر و بن العاص ٠١۸-۱٠١‏ 

عیسی (النبی) ۱۱۸-۱۰٥١ - ۱۰ ٤‏ - ۱۲۳ 
عيسى (أبو القاسم الفائز بنصر الله) ٠١۸‏ 
عيسى بن الظافر بن الحافظ ٠١١١‏ 

العيني (الإمام) ٠٠١‏ 

۱۳١ - ۱۳٣١۹-۱۳٤ الخوری‎ 

١۲۳ الفائر‎ 
۱٤۲-۱٤١-۱۱٦-۱1٥ کافور‎ 

١١٠١ لمأمون‎ 


VE 


٠۳١٣-۱۱۲-۱۱۰ المتوکل‎ 

محمد بن ابی بکر ۱۰۹-۱۰۸-۱۰٩‏ - ۱۱۰ 
محمد على باشا ۱۳۷ 

المستضیء بالله ٠١۳‏ 

المستنصر ٠۲٤-۱۲۳-۱۲۲-۱۱۸‏ 
معاوية بن خدیج ١٤١ - ۱١۹‏ 
المعتضد ١١١‏ 

النے ملل ٩۹۷‏ - ٤۱۰۔۹١٠‏ 

٠۲۸ - ۱۲١ نفيسة (السيدة)‎ 

نور الدین حمود بن زنکي ۱۲۷ \TA-‏ 
هشام (أبو النضر بن السائب) ٠٠۳‏ 
هود (النبي) ٩۷‏ 

الواقدې ۱۰۳ 

ابن وصیف شاه ۱۱۱ 


يزيد الفقعسی ٠١۳‏ 


Yo ˆ 


فهرس الأماكن 


آسا ۱۱۳ 

١١ ٤ أفريقیا‎ 

أفغانستان ١١۳‏ 
الآناضول ٠١۹‏ 
وریا ۱۳۸ - ۱۳۹ 
البحر السود ١١۹‏ 
الببحبرة ٠١١‏ 

بخاری ۱۱۲ 
بغداد ۱۰۳ - ۱۱۷-۱۱۲-۱۱۱ 
بلبیس ۱۲۹ 
الحجاز ٠١٤‏ 


۱۳١ الحرمین‎ 


۷71 


اة ۱۲۷ 

خربتا ۱۰۵ 

ال ر وسا ۱۳۸ - ۱۲۹ 
سینوبت ۱١۹‏ 

YA — 10-11 — |° — 1۲A — ۱1۲۷ = 1° £ ال شام‎ 
١١١ الصعد‎ 

١١ ٤ صنعاء‎ 

طريق الإمام الشافعي ۲ 
العراق -٠١٤-١۱١۳‏ ١٠ا‏ 
عسقلان ١۲ ٤‏ 

١١٤ غزة‎ 

فر غانة ١١١‏ 


١١١ الفسطاط‎ 


القاھ رة ۱۱۹ - ۳٣-۱۳۱-۱۲۷-۱۲١۹‏ 


٠١۲-١۲٤ القدس‎ 
٠١١١ القلعة‎ 
٠١٠١ - ٩۷ المدينة‎ 


۱۳-۱۱۲-۱۱۱-۱1۰۹ ۱۷-۱۰0-۱۰۹ 2-٩۸ مصر‎ 
1*11 VY — 11-1-11۷ - 110-۴٩ 
-\ET—\1E1— 16-1۳4-1۱۳ - ۱۳۷ - ۱۳1-۱ 
1£ - 0 

١١۸ مغرب‎ 

المغرب الأقص ١٠١‏ 

| ٤۲ - ٩۷ مکة‎ 


١١۲١-١١۳ الموصل‎ 


YA 


فهرس القبائل والأمم والملّل والنحَل 


الأتراك ٤١-۱۳۷-1۳١-١١1١ - 1١°‏ 
الإسرائيليون ٠٠١١‏ 
الاإفرنح ١٣١-۱۳۰-۱۲۹‏ 
الأمويون ١٠١-١٠١٠١‏ 
الآیوبیون ٠٤٤-۱۳۳-۱۲۸-۱۲۷‏ 
الترك الشرقية (مملكة) ١١۳‏ 

تر کیا الفتاة ٠١۹‏ 

. ۱٤0 - ٩۷ نمود‎ 
۱۲٤١-۱۲۰-۱۰۸ ا لخوارج‎ 
١١۹ - ٩٩ الذمیّون‎ 

٠٠١١-١٠١٤ الرجعة‎ 

١١۹ الروافض‎ 

٩۷ سدوم‎ 


۷۹ 


ال شیعة ١٣١-۱۱۹-۱۰۸-۱۰ ٤‏ 
ال صلی بی ون ١٣٤-۱۲۹-۱۲۸-۱۲ ٤‏ 

٠٠١١ الضرارية‎ 

٩۹۷ عاد‎ 

- 11-۳2-1۳-۳۲ -1۱£-11 ۳-١1١ العباسيون‎ 
٤٤ 

٠١١ العجم‎ 

١١۳ الغزنويون‎ 

۱۲٤-۱۲۳-۱۱۹-۱۱۸ - ۱۱۰ الفاطمیون‎ 

١١۹ المالكية‎ 
"۱1-۱۹4-۱۱۷-۱1۱۳ - ۱۱۲-۱9۹4-4٩4 - 4۸ المسلمون‎ 
1-E — 1۳ — "1 — ITT — TY — 

ا٣١‎ - ۱۳٤-۱۳۳-۱١1١ امالك‎ 

١٤٥١ - ۱۳۲-۱۳۱-۱۲۹ النصاری‎ 
١٤١-١۲۲-١۱۹-۱۰٤ الیھود‎ 


A 


فهرس الوقائع الحربيه 


٠١۸ الجمل‎ 


٠١۹ - ۱۰٩۸ صفین‎ 
١١١۷ غارة المرنساويين‎ 


٠١٠۸ النهروان‎ 


A۸1 


فهرس الكتب الواردة فی النص 


السرة الشدادية الصلاحية ١١١‏ 


عقد اجان ٠٠۳‏ 


الوضوع رقم الصفحة 

الآهداء essere‏ 0 
تقديم VV O sues‏ 
متى يثور المصريون؟ VV sess‏ 
مهاد Q4 sss‏ 
امو أف V1 esses‏ 
منهح ال قو VV uses‏ 
وصف النسخ الخطية AT ssn‏ 
نمأاذج من النسخ الخطية AA wns‏ 
النص O0 sss‏ 
رصد حر كات التمرد والثورة 0١‏ 
على الحاكم في مصر يي القرن التاسع عشر 

OV sess الفهارس العامة‎ 


AY 


الولف في سطور 


At 


الخرات 
سكرتير تحرير مجلة العصور الجديدة» دار العصور للنشر» 
القأهرة ۲٠٠*٠١‏ . 
سكر تر تحرير محلة الفن المعاصر» أكاديمية الفنونء القاهرة› 
٠۰1‏ 
مسئول نشر بوحدة الإصدارات. أكاديمية الفنون» منذ 
۲ وحتی الآن. 
كاتب بمجلة العدالةء لحنة الاتصال بنقابة المحامين المصرية› 
القأهرة» .۲٠٠٦‏ 
سكرتير تحرير مركز المعلومات والتوثيق ودعم اخاذ القرار. 
أكاديمية الفنون. ۲۰۰۵/ ۲٠٠٦‏ 
محرر بالقسم الثقافي بجريدة القبس الكويتية (مكتب 
القاهرة) ۲۰۰۷/ .۲۰٠۸‏ 


المؤتمرات العلمية 
المؤتمر الدول الثاني للمأثورات الشعبية» المجلس الأعلى 
8 
للثقافة» القأهرة» .۲٠٠١١‏ 
مو تمر أدياء مصر » الهيئة المصر ية لقصور الثقافةء بور سعيد» 
°0 
مو تمر أدياء القناة وسيناء» حافظة السويس»› ۲٠٠١۷‏ 
والتواصل.. كلية الآداب جامعة بنى سويف. فى الفترة من 
مشروع جمع وتوثيق نصوص السيرة الهلالية» الجمعية 
المصرية للمأثورات الشعبية» بالتعاون مع مؤسسة 


الیو نسکو۵»۲٠٠۲.‏ 


الأعمال المنشورة 
تاریخ مکة (جزان)» حقیقی بالااشتراك› دار مصطفی نزار 
الباز للنشر» محة المكرمة» 0۹٩۹٩‏ . 


1۸٦٨ 


شفاء الغرام (جزان)ء تحقيق بالاشتراك دار مصطفى نزار 
الباز للنشرء مکة المکرمة» .٠۹۹٩‏ 

الإعلام بأعلام بيت الله الحرام» تحقيق» دار مصطفى نزار 
الباز للنشر » مکة المکرمة» ٠۹۹٩‏ . 

آلف ليلة وليلة بالعامية المصريةء تحقيق بالاشتراك دار 
ا لخیال للنشر» القاهرة» ٠۹۹۷‏ . 

كتاب النساء تحقيق بالاشتراك دار الخيالء القاهرة» 
۸:.-. 

الغناء والرقص في الإسلام: دراسة وتحقيق» دار الخيال 
للنشر القاهرة .٠٠٠١‏ 

المقتضب في| وافق لغة آهل مصر من لغة العرب: محقيق 
بالاشتراك. أكاديمية الفنون» القاهرة .۲٠٠*٠‏ 

موسوعة نجيب محفوظ والسين) في الصحافة العربية» مدير 
التحرير التنفيذي» أكاديمية الفنون» .٠٠٠٠‏ 


